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أزمة الجنس.. 
في المتخيّل الاجتماعي

ي 
أزمــة الجنــس ليســت وليــدة الحــا�ف �ف

ي المجتمعات المنغلقة 
المجتمعــات عموماً، و�ف

دينيــاً واجتماعيــاً عــى وجــه الخصــوص، فهــي 
ــل الاجتماعــي عــى  ي المتخيّ

ــةً �ف ــزل ثاوي ــم ت ل
ي جميــع مجــالات الحيــاة 

مــرّ التاريــخ، لتؤثــر �ف
 ، ي

ي المجــال الثقــا�ف
ــا أثّــرت �ف اليوميــة، كمــا أنهّ

حــىت بــات الكتّــابُ والمبدعــون يتحاشــون 
ه  ، الــذي يعتــرب ي الموضــوع الجنــ�ي

بحــار �ف الاإ
المتلقــي موضوعــاً إباحيــاً يوصــف بالفَلَتــان 
العــادات  مــع  التناغــم  وعــدم   ، ي

الاأخــا�ت
ــد  ــاً، وق ــا اجتماعي ــارف عليه ــد المتع والتقالي

ي 
ائــع الدينيــة الــىت عــززتْ هــذه الاأزمــة ال�ش

ي الجنــس محرمــاً وغــري 
جعلــتْ مــن الحديــث �ف

ف الرجــل  وع، وقــد بــات الاختــاط بــ�ي مــ�ش
ة تنــدرج  والمــرأة يشــكل مخــاوفَ جنســية كبــري
ي تلعــب دوراً 

تحــت مســمى المحرَّمــات الــىت
ــة. ــاة الاجتماعي ي الحي

اً �ف ــري كب

هــذا  عــن  تنتــج  أنْ  البديهــيّ  مِــن 
التحريــم وهــذه المخــاوف عاقــةٌ متوتــرة 
أو  العمــل  ي 

�ف ســواء  والمــرأة،  الرجــل  ف  بــ�ي
الجميــع  يرتادهــا  ي 

الــىت العامــة  الاأماكــن  ي 
�ف

»اللاوّعي يسعى بشكلٍ دائم إلى تمرير التصوّرات 
ي لا يمكنُها الوصول إلى الوعي أو بدايته«

ال�ت
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ــة،  ــات التجاري ــن المجمع ــاء(، م ــالاً ونس )رج
ي الحافــات ذاتهــا؛ 

ومواقــف الحافــات، و�ف
ف أجســاد  إذ تكــرش المامســات الق�يــة بــ�ي
الرجــال بالنســاء، والرجــال بالرجــال أيضــاً، قــد 
ــا إلى تحــرش جنــ�ي مقصــود،  تتحــول بعضه
رضــاء رغبــات  ي الاأعمــاق لاإ

دوافعــه متجــذرة �ف
مكبوتــة، حرمهــا الدّيــن وعابهــا المجتمــع، كمــا 
ي 

ي اللغــة العاميــة �ف
اً مــن الاألفــاظ �ف أنّ كثــري

بعــض البيئــات العربيــة لهــا إيحــاءات جنســية 
طريــق  عــن  جنســية،  إيحــاءات  ــل  تحمَّ أو 
ي يســتعملها الرجــال و 

الكنايــات الشــائعة، الــىت
ات جســدية لافتــة، وكذلــك  النســاء مــع تعبــري
ي 

ــري الجســدية، كنظــرة الرجــل �ف بعــض التعاب
ي المــرأة أو التفحــص المشــوب برغبــة 

عيــىف
ي جســدها، ممــا يعــد عيبــاً واعتــداء 

جنســية �ف
ي المجتمعــات المتقدمــة.

�ف

ي 
فــإذا بحثنــا عــن جــذر الاأزمة الجنســية �ف

ي المجتمعــات 
المتخيّــل الاجتماعــي، نجدهــا �ف

ذات الاأفــق المحــدود والمنغلقــة عــى نفســها، 
هــي مشــكلتها الاأساســية، وبــات هــذا المتخيّل 
ي 

اً �ف ي المنظومــة الاجتماعيــة يفــرز تشــوهاً كبــري
�ف

ف  ف الرجــل والمــرأة، ومــن ثــمّ بــ�ي العاقــات بــ�ي
نســان والعالــم؛ إذ تخضــع هــذه العاقــات  الاإ
إلى أيديولوجيــة دينيــة واجتماعيــة متعصبــة 
ــاءل آلان  ــة. يتس ــا الطهراني ــة بعقيدته مت ف ومرت
ــارع  ي ش

ــرأة �ف ــل الم ــاز الرج ــا يجت :«عندم ف بيري

مزدحــم فهــو عــادة مــا يســتدير نحوهــا، أمــا 
ــه. تــرى  ــداً عن المــرأة فعــادة مــا تســتدير بعي
ــي  ــ�ي تحم ــك ل ــا إلى ذل ــا تدفعه ــل غريزته ه
أنوثتهــا؟ هــل هــي ردة فعــل غريزتهــا الاأنثوية؟ 
ي الاوعــي بعــد أن 

أم هــي تعلمــت ذلــك �ف
رأت الاأخريــات يفعلــن ذلــك«؟، علينــا أن نركــز 
ف مــن هــذا القــول، الحالــة الاأولى،  عــى حالتــ�ي
مفهــوم الاوّعــي - وحســب تفســري فرويــد 
تلــك الاأفــكار والمشــاعر  أنّ  - مــن منطلــق 
ي حالــة الوعــي، 

تتكــوّن ممّــا لا يمكــن إدراكــه �ف
ــا  ــة بســبب أنه ــات المكبوت كالتصــوّرات والرغب
ــي  ــور الوع ــن منظ ــة م ــري مقبول ــة وغ مرفوض
ّ، الاأمــر الــذي يجعــل  ي

)الاجتماعــيّ( أو الاأخــا�ت
تلــك العنــا� المرفوضــة والمكبوتــة تحتفــظ 
بنــوع غريــب مــن الطّاقــة، وهنــا يجــب فهــم 
؛  ّ ــة بشــكلٍ أســاسي ــي كظاهــرةٍ ديناميكيّ الاوّع
أي إنّ الاوّعــي يســعى بشــكلٍ دائــم إلى تمريــر 
ي لا يمكنُهــا الوصــول إلى الوعــي 

التصــوّرات الــىت
أو بدايتــه، مــا لــم تتحــوّل خاصّــةً إلى أحــام، 
وبهــذا فإنهّــا تتّخــذ شــكلَ صفــةٍ أو مظهــر 
مقبــول أخاقيّــاً )واجتماعيّــاً(، والحالــة الثانية، 
الرجــل  مــن  اكتســبت مخاوفهــا  المــرأة  أنّ 
ي 

ــدوره مــن المــوروث الثقــا�ف الــذي اكتســبها ب
للمجتمعــات، ليصبــح أي تامــس جســدي 
ف امــرأة ورجــل ذا إيحــاء جنــ�ي ليــس إلاّ،  بــ�ي
»إذا اجتمــع رجــل وامــرأة فالشــيطان ثالثهما«، 
ليــس الشــيطان هنــا إلاّ محــرض عــى الفعــل 

»المرأة اكتسبت مخاوفها من الرجل الذي اكتسبها من 
الموروث المجتمعي، ليصبح أي تلامس جسدي بينهما ذا 

إيحاء جنسي ليس إلاّ«
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الجنــ�ي بينهمــا، هــذه الاأيديولوجيــا هــي 
نســان، فــرداً مكبــاً  ي تخلــق مــن الفــرد - الاإ

الــىت
ــداً بمحرمــات دينيــة وأعــراف اجتماعيــة،  ومقيّ
وتجعلــه غــري قــادر عــى التمتــع بحريتــه 
حقوقــه  مــن  حــق  هــي  ي 

الــىت الشــخصية 
ــة. الطبيعي

ــت  ــة تثب ــداث الواقعي ــي الاأح ة ه ــري كث
ي هــذا 

ي الذهنيــة المتدينــة، �ف
ســبات �ف تلــك الرت

ــوص  ــة والنك ــردة الديني ــم بال ــر المتّس الع
، فعنــد  الفكــري والعنــف الجســدي والنفــ�ي
ي لمتحــف باريــس طلــب 

يــرا�ف زيــارة الرئيــس الاإ
ي 

مــن إدارة المتحــف تغطيــة التماثيــل الــىت
تعــرض أجســاد النســاء عاريــة، كتمثال عشــتار 
ي 

آلهــة الجمــال والخصــب، ومقابلــة المفــىت
ــية  ــحة الفرنس ــام للمرش ــذا الع ي ه

ي �ف
ــا�ف اللبن

ي طلــب منهــا أن تضع غطــاء الرأس، 
ف الــىت لوبــ�ي

مــن ثــم ألغــي اللقــاء لعــدم تلبيــة الطلــب، 
ــاءات  ــن إيح ــمّ إلا ع ــداث لا تن ــك الاأح كل تل
ــة  ي نتيج ــ�ش ــي الب ي الاوع

ــذرة �ف ــية متج جنس
ي المجتمعــات المشــحونة بالتخلــف، 

للكبــت �ف
المجتمعــي  الوعــي  ي 

�ف ي 
المعــر�ف والقصــور 

ي الوعــي التاريخــي للحيــاة 
، وقصــور �ف ي

والديــىف
ــانية. نس الاإ

يذكرنــا فــؤاد زكريــا بالنظــرة الدينيــة 
ــة  ــرة الدوني ــه: »... النظ ــرأة بقول ــة للم الدوني
ــوة إلى  ــت دع ــو كان ي الظاهــر ل

ــدو �ف ــرأة تب للم

ي أعماقهــا وباطنهــا 
الســرت والفضيلــة، لكنهــا �ف

لا تـُـرى إلاّ موضوعــاً لشــهوة الرجــل، والامتــداد 
ــري مــن  ــد الكث ــراه عن ــا ن ــا هــو م الطبيعــي له
ســامية الحاليــة، مــن  معتنقــي التيــارات الاإ
ــرأة،  ف الرجــل والم ــ�ي ــد ب ــم الســام بالي تحري
لــه  اجتماعيــاً  ســلوكاً  ليــس  الســام  وكأن 
«، لا  ــ�ش ف الب ــ�ي ــل ب ــيري التعام ي تس

ــه �ف وظيفت
ال  ف ي القــول إنّ هــذا النــوع مــن الاخــرت

أغامــر �ف
للجســد عنــد الرجــل والمــرأة هــو تعنيــف 
، فيغــدو جســد المرأة  ف اجتماعــي لــكا الطرفــ�ي
الرجــل  الرجــل، ويغــدو  لشــهوة  موضوعــاً 
ــات  ــه الصف ــق علي ــية لا تنطب ــزة وحش ذا غري
نســانية. المنظومــة الاجتماعيــة والدينيــة  الاإ
ي 

ي كرســت �ف
والمناهــج التعليميــة، هــي الــىت

ــت  ي بات
ــىت ــة ال ــه الغريزي ــل ذكورت ــل الرج داخ

بجســدها  تبتعــد  وتجعلهــا  المــرأة  تخيــف 
العــادات  ي 

�ف المطموســة  أنوثتهــا  متجاهلــة 
ــة. ي ــة الب�ش ــر الطبيع ي تحتق

ــىت ــات ال والمحرم

إذا تســاءلنا: مــا الســبب الكامــن وراء 
ــا  تلــك العــادات والمحرمــات، هــل هــي فوبي
الديــن والمجتمــع مــن العــودة إلى الحالــة 
ــة  ــة الديني ــة، أم أنّ الهوي ــل الاجتماعي ــا قب م
ي طياتهــا أزمــة الجنــس 

ي تحمــل �ف
والقبليــة الــىت

، أصبحــت  ي التفكــري
والتعصــب والتطــرف �ف

نســانية المجــردة  هــي الغالبــة عــى الهويــة الاإ
ــاق؟ ط ــى الاإ ــول ع ــن أي محم م

ي 
ي نتيجة للكبت �ف ي اللاوعي الب�ش

»إيحاءات جنسية متجذرة �ف
ي الوعي 

ي �ف
المجتمعات المشحونة بالتخلف، والقصور المعر�ف

» ي
المجتمعي والدي�ف
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تحرّر المرأة 
من عنفها    

قــد تســتغرب بعــض النســاء المدافعات 
ــوان العريــض،  عــن حقــوق المــرأة هــذا العن
ف  ي يطال�ب

وعــى وجــه الخصــوص النســاء اللــوا�ت
ي 

ــوا�ت ي الحقــوق مــع الرجــال، والل
بالمســاواة �ف

ف  ي حقــل القضــاء عــى أشــكال التميــري
يعملــن �ف

ي فرضتهــا 
ضــد المــرأة، لكــن المعايــري الــىت

ــا  ــرأة جعلته ــى الم ــة ع ــات التقليدي المجتمع
تتماهــى مــع اضطهادهــا مــن قِبــل الرجــل 
ي عــن وضــع الرجــل.

وتــر�ف بوضعهــا المتــد�ف

نســان للمــرأة  لا يــزال انتهــاك حقــوق الاإ
ف إعــان  أمــراً مألوفــاً، والفجــوة الفاغــرة بــ�ي

ف وممارســتها مــا تــزال شاســعة، وميثاق  القوانــ�ي
ف ضــد  التميــري أشــكال  القضــاء عــى ســائر 
ي 

المــرأة أيضــاً مــا يــزال عصيّــاً عــى التطبيــق �ف
معظــم المجتمعــات المتقدمــة. إذا نظرنــا إلى 
ي المجتمعــات التقليديــة، وإلى 

وضــع المــرأة �ف
ي جعلــت منهــا 

أنمــاط الســلوك الاجتماعيــة الــىت
موضوعــاً جنســياً بحتــاً، متمركــزاً حــول الرجــل 
ي أقصتهــا عــن ذاتهــا 

وحــول الجســد، والــىت
ي 

الحــرة وكيانها المســتقل، قد كرســتها المــرأة �ف
نفســها بطريقــة لا شــعورية، وباتت تســتخدم 
أمثــالاً ومقــولات شــعبية صنعهــا الرجــال تؤبــد 
ــلطته  ــاء س ــل إع ــى الرج ــم ع ــا وتحت دونيته
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وهيمنتــه عليهــا، )إذا ماتــت أختــك ينســرت 
عرضــك، وإذا مــات أخــوك ينكــ� ظهــرك( 

ــات مــن المكرمــات(. )مــوت البن

ي تحررهــا مــن 
لــذا تكمــن حريــة المــرأة �ف

عبوديتهــا الذاتيــة أولاً، وهــو الاأهــم، وتحريــر 
الرجــل مــن عبوديتــه لذكورتــه، هــذا هــو 
العنــف بعينــه، العنــف الرمــزي الــذي يتحــدث 
)الهيمنــة  كتابــه  ي 

�ف بورديــو«  »بيــري  عنــه 
الذكوريــة(، ».. مــا أســميه العنــف الرمزي، هو 
ي 

ذلــك العنــف الناعــم والامحســوس والامــر�أ
ــذي  ــهم(، وال ــهن )وأنفس ــاه أنفس ــن ضحاي م
ــة  ــة الرف ــرق الرمزي ــره بالط ي جوه

ــارس �ف يم
لاتصــال والمعرفــة، أو أكــرش تحديــداً، بالجهل 
«. فالنظــام  اف أو بالعاطفــة حــداً أد�ف والاعــرت
الاجتماعــي الذكــوري يريــد تأكيــد الهيمنــة 
وفرضهــا بصــورة مختلفــة تتســلل إلى الاأجســاد 
وتتغلغــل فيهــا، ومنهــا إلى المتخيّــل الجمعي، 
وتجعــل منهــا نتيجــة طبيعيــة لحالــة معينــة، 
ــة مــا يكفــي لفــرض  عي ــا تمتلــك مــن ال�ش وأنهّ
ســلطة القــوي وزيــادة اســتضعاف الضعيــف. 
ف بالمــرأة  فــإذا أردنــا ابتــكار عالــم متغــري يعــرت
ــف،  ــر المختل ــس الاآخ ــان ولي ــا إنس ــى أنه ع
وليســت الكائــن الناقــص، علينــا نحــن النســاء 
ي غــري 

أن ننســف معايــري المســاواة القانونيــة، �ف
والاجتماعيــة  والسياســية  المدنيــة  الحقــوق 
ي بدورهــا تكرس اســتضعاف 

والاقتصاديــة، الــىت

الســحرية،  أنوثتهــا  عنهــا  وتســقط  المــرأة 
ي مجــالات الحيــاة 

جلة �ف وتجعلهــا امــرأة مســرت
ــية،  ــة والسياس ــة والاقتصادي ــة، الاجتماعي كاف
ف الرجــل والمــرأة  وننظــر إلى معايــري التكافــؤ بــ�ي
ي مجــال الحيــاة العامــة، وعــى المــرأة أن 

�ف
تكــون قــادرة عــى صنــع القــرار والمشــاركة فيه 
نــداً للرجــل، مــع الحفــاظ عــى أنوثتهــا الكاملة 
ي العيــش الحــر 

ي تعطيهــا الحــق الكامــل �ف
الــىت

والكريــم، وعليهــا »أن تنظــر بعينيهــا هــي إلى 
العالــم الــذي يــأ�ب أن يــرى فيهــا غــري امــرأة« 

. ي
حســب تعبــري جــورج طرابيــ�ش

عقــدة  مــن  المــرأة  تحــررت  فــإذا 
ي تواجههــا تجــاه نفســها أولاً، 

النقــص الــىت
ــم  ــاً، ســتنظر إلى العال ــم تجــاه الرجــل ثاني ث
ــة  ــاليب الهيمن ــس أس ــدة، لا تعك ــة جدي برؤي
والســيطرة عليهــا، إنمــا ستكشــف النقــاب عــن 
جــذور اســتعبادها وتعرّيهــا حســب تعبــري 
»نظــام  أن  رأى   الــذي  مــل«،  »ســتيورات 
الامســاواة، الــذي يجعــل المــرأة خاضعــة 
وي  للرجــل )لــم يكــن( نتيجــة للتفكــري أو الــرت
أو بعــد النظــر، أو نتيجــة لاأيــة أفــكار جماعية، 
يــة؛  عمــا هــو صالــح للمجتمــع أو لخــري الب�ش
بــل إنــه انبثــق ببســاطة مــن واقعــة أنــه منــذ 
ي وكل  الخيــوط الاأولى لفجــر المجتمــع البــ�ش
ــل  ــة لرج ــة عبودي ي حال

ــها �ف ــد نفس ــرأة تج ام
مــا.

ي غ�ي الحقوق 
»على النساء نسف معاي�ي المساواة القانونية �ف

ي تكرس 
المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ال�ت

استضعاف المرأة«
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ــد«  ــن رش ــرون، كان »اب ــك بق ــل ذل وقب
ــوع  ي الن

كان �ف ــرت ــل يش ــرأة والرج ــد أنّ الم يعتق
والطبــع والكفــاءات الذهنيــة والعمليــة وإن 
ي بعــض الخصائــص والوظائف  

اختلفــت عنــه �ف
ي 

ــىت دي ال ــرت ــة ال ــة حال ــه قرطب ــزا فقي ــد ع . وق
ي  ي المجتمــع العــر�ب

كانــت تعيشــها النســاء �ف
المســلم آنــذاك إلى »تصــورات خاطئــة موروثة 
ــن  ــرأة م ــرم الم ــة تح ــة أبوي ــة قبلي ــن ثقاف م
ي 

ــىت ــرب تجرب ــارات ع ــل والمه ــاب الفضائ اكتس
وتغيــري  ق.  الخــاَّ والعمــل  الجــاد  التعلــم 
تغيــري  ي 

يقتــ�ف البائســة  الوضعيــة  هــذه 
ة  ف وتجــاوز تلــك التصــورات الخاطئــة والمتحــري
ــد أن تــورث المجتمــع  ي لا ب

ــىت ضــد المــرأة وال
كلــه الضعــف المــادي والمعنــوي نظــراً لكــون 

ــع« . ــة المجتم ــكلن أغلبي ــاء يش النس

ــذي كان ولا  ــوي ال ــف المــادي والمعن العن
يــزال يمارسَ عــى المــرأة، يهينها ويذلُّهــا، ويحول 
شــخصيتها،  واســتقال  إنســانيتها  تفتــح  دون 
طبيعــة  »مــن  أنــه  عــى  المــرأة،  اســتبطنته 
الاأمــور«، وراحــت تمارســه هــي نفســها عــى 
ــم  ــى الرغ ــا، ع اته ــى نظري ــا، وع ــا وأولاده بناته
ــا.  ــة وحكمته ــص الاأنوث ــع خصائ ــن تناقضــه م م
ــف الرجــل  ــن عن ــرأة م ــن أن تتحــرر الم ــا يمك ف
قبــل أن تتحــرر مــن عنفهــا هــي، وقبــل أن تعــي 
ي الرجــل والمــرأة 

أنّ العنــف نقيــض الاأنوثــة �ف
ــه. ــر عن ــا ينج ــك كل م ــواء، وكذل ــى الس ع

ي مــن الخــارج 
اضطهــاد المــرأة لا يــأ�ت

فحســب؛ بــل ينبعــث مــن داخلهــا أيضــاً، فهي 
تحمــل عوامــل تقوقعهــا وانغاقها، وشــعورها 
البيولوجيــة،  أنوثتهــا  تفتــح  منــذ  ثــم  بالاإ
فتتنكــر  الممتــدة،  العائلــة  ف  �ش باعتبارهــا 
ي 

ــة �ف ــه المراهق ي من
ــا�ف ــا تع ــذا م ــا، وه لاأنوثته

ي منــه المراهــق 
مجتمعاتنــا المأزومــة، ولا يعــا�ف

الذكــر، لا ننكــر أنـّـه مســتبطن مــن الخــارج إلى 
الداخــل، لكــن المــرأة لــم تعمــل عــى إخــراج 
أ إمكانيــات  مــا بداخلهــا مــن إمكانيــات تــكا�ف
ــوية  ــات النس ــط بالصيح ــت فق ــل، اكتف الرج
جال للفــت النظــر  وشــعارات التحــرر، والاســرت
اف بدورهــا وأهليتهــا، لا  إلى معاناتهــا، والاعــرت
ــم،  ــت حــق العمــل والتعل ســيما بعــد أن نال
المركزيــة  وط  اع، وفــق �ش الاقــرت ثــم حــق 
ــت  ــن كرسّ ــىش م ــا الاأن ــا. أمّن ــة وقيمه الذكوري

ــل. ــورة الرج ــرأة وذك ــة الم ــا عبودي فين
. ي ولدتُ أنىش

أشكر الله أنىف
 

ي من الخارج فحسب؛ بل ينبعث من 
»اضطهاد المرأة لا يأ�ت

داخلها، فهي تحمل عوامل تقوقعها وانغلاقها وشعورها 
ثم منذ تفتح أنوثتها البيولوجية« بالاإ



8

هل حقوق المرأة غير حقوق الإنسان؟!

حــول  والكتابــات  الاأحاديــث  تتواتــر 
نســان، وتخصّــص كلّهــا لحقــوق  حقــوق الاإ
ي اليــوم العالمــي للطفــل، 

الطفــل والمــرأة، �ف
ي اليــوم العالمــي للمــرأة، مــا يوحــي أحيانــاً 

و�ف
بــأنّ حقــوق الطفــل وحقــوق المــرأة تســتقاّن 
ف  ف خاصت�ي نســان، وليســتا حالتــ�ي عــن حقــوق الاإ
ــف  مــن حالاتهــا، ولســنا نعــرف كيــف تصُنَّ
حقــوق الشــباب والشــابات، وحقــوق الكهــول 
ي ضــوء الصيــغ العامــة للمواثيــق 

والعجائــز، �ف
ي تســتند 

ــىت ــة، ال ــات الدولي عان ــرارات والاإ والق
تهتــم  وقلّمــا  والكتابــات،  الاأقــوال  إليهــا 
ي تفصــل 

الاأحاديــث والكتابــات بالهــوّة الــىت

تزايــدت  كلّمــا  إذ  والاأفعــال؛  الاأقــوال  ف  بــ�ي
ف والقائــات،  الاأقــوال وعلــت أصــوات القائلــ�ي
ي 

ــة يــر�ش لهــا، خاصــة �ف ي حال
نســان �ف يكــون الاإ

المجتمعــات المأزومــة، اجتماعيــاً وسياســياً 
اعــات  ف ي ظــلّ الرف

ودينيــاً، وعــى وجــه أخــص، �ف
ونفتــه  نســان  الاإ دّت  �ش ي 

الــىت والحــروب 
ــر. ــط الفق ــت خ ــه تح ووضعت

ــة أو منحــة  نســان ليســت هب حقــوق الاإ
يعيــة أو تنفيذيــة أو أيــة  مــن قبــل ســلطة ت�ش
ســلطة أخــرى، وهــذا مــا أشــارت إليــه الاأمــم 
نســان؛  ي إعانهــا العــام لحقــوق الاإ

المتحــدة �ف
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فهــي لــم تقــم إلا بإقــرار هــذه الحقــوق 
ــا وشــموليتها؛ أي  ــم ممارســتها بعمومه وتنظي
ــة  ــى فئ ــا�ة ع ــت ق ــوق ليس ــذه الحق إنّ ه
معينــة مــن الاأفــراد، أو عــى مــكان واحــد 
ي زمــان محــدد مــن الاأزمنــة 

مــن العالــم، أو �ف
ــة  ــوق دائم ــي حق ــا ه ــة؛ إنمّ ــرة والقادم العاب
ي كل زمــان ومــكان، 

ي �ف مازمــة للجنــس البــ�ش
تنمــو وتتطــور بنمــوه وتطــوره؛ فهــي حقــوق 
ــه  ــان، وتازم نس ــع ولادة الاإ ــد م ــة، تول طبيعي
ــاة  ي الحي

نســان �ف ــل حــقّ الاإ ــاة، مث مــدى الحي
ــتعبدتم  ــىت اس ــانية: »م نس ــه الاإ ــظ كرامت وحف

ــراراً«. ــم أح ــم أمهاته ــد ولدته ــاس وق الن

والاأســتاذة  النســائية  الناشــطة  تقــول 
اف  : »إنّ الاعــرت ف ــر أكــ�ي الجامعيــة ســوزان مول
نســان،  بحقــوق المــرأة بوصفهــا مــن حقــوق الاإ
النظــر إلى مؤسســات الاأ�ة والديــن  ي 

يعــىف
ي أضــواء مســتجدة...«؛ 

والثقافــة أو التقاليــد �ف
والحكومــات  المجتمعــات  عــى  يجــب  أي 
ي ذواتهــا ومدركاتهــا، والانتقــال 

إعــادة النظــر �ف
نســان  مــن النظريــات القائمــة عــى حقــوق الاإ
إلى التطبيــق عــى أرض الواقــع، فلــم يعــد 
تعنيــف  عــى  مقتــراً  المعيــش  الواقــع 
ــع  ــرأة فحســب، )م ف ضــدّ الم ــري النســاء والتمي
ف  ــري ــف والتمي ــا العن ــم(، إنم ــد دائ ي تزاي

ــا �ف أنه
يقــع عــى كافــة أفــراد المجتمعــات الخاضعــة 
نســان  والاإ الســوري  نســان  الاإ لاســتبداد، 
ــون  ــم، يرزح ه ي وغري ــىب ي واللي

ــىف ي واليم
ــرا�ت الع

نسان يبقي  ي منظومة حقوق الاإ
»عدم إدماج حقوق النساء �ف

ف والتعصب الجنسي مفتوحاً على مصراعيه« باب التمي�ي

د والجــوع،  ــواع العنــف والتــ�ش تحــت أشــدّ أن
وقــد ســقطت عنهــم الهويــة الوطنيــة باللجوء 
نســانية  وح كمــا ســقطت حقوقهــم الاإ ف والــرف
ي تليــق 

الطبيعيــة، بحرمانهــم مــن الحيــاة الــىت
ــة  رادة الذاتي ــقطت الاإ ــان، وس ــان كإنس نس بالاإ
اعــات والتســلط  ف ي ظــلّ الرف

رادة العامــة �ف والاإ
ــانيتهم. ــى إنس ــش ع المتوح

ف الاأقــوال والاأفعــال،  الهــوة الفاصلــة بــ�ي
ف  ــ�ي نســان« شــعاراً ب ــت »حقــوق الاإ ي جعل

ــىت ال
ــاج  ــدم إدم ــن ع ــاً م ــأت أساس ــعارات، نش ش
ــان،  نس ــوق الاإ ــة حق ي منظوم

ــرأة �ف ــوق الم حق
واعتبارهــا مجــرد مســألة حقوقيــة مســتقلة 
الوضعيــة  ف  القوانــ�ي تتنازعهــا  وهامشــية، 
ــة  ي معطوف

ــأ�ت ــا ت اً م ــري ــة، وكث ــع الديني ائ وال�ش
نســان وحقوق  نســان )حقوق الاإ عــى حقــوق الاإ
المــرأة(، بخــاف حقــوق الرجــال المضمونــة، 
ائــع  ي ال�ش

ف الوضعيــة أو �ف ي القوانــ�ي
ســواء �ف

اضــات  الدينيــة، فــا تكــرش التحفظــات والاعرت
إلا عــى حريــة المــرأة ومســاواتها بالرجــل، 
نســانية والاأهليــة الاجتماعيــة،  ي الكرامــة الاإ

�ف
المدنيــة والسياســية، حقــوق  الحقــوق  ي 

و�ف
نســان«،  المــرأة خــارج منظومــة »حقــوق الاإ
نســانية؛ جنــس  إذاً النســاء خــارج الجماعــة الاإ

ــر. ــم آخ ــن عال ــر؛ وعالمه آخ

الراحــل،  الســوري  المفكــر  يقــول 
ط  ط المــرأة، الــ�ش إليــاس مرقــص: »هنــاك �ش
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ف الرجل والمرأة هو أحد الاأسباب المهمة  »انحدار العلاقة ب�ي
ي هشاشة المجتمع وتفككه«

ي تردي الحياة الاجتماعية و�ف
�ف

ي وقــت مبكــر، أي انحدار 
النســوي، وتدهــوره �ف

ف  العاقــة الاأكــرش طبيعيــة، والاأكــرش روحيــة، ب�ي
ي هــي معيــار الارتقــاء 

نســان، والــىت نســان والاإ الاإ
ي 

«. إذاً، الســبب الاأســاسي �ف ي
نســا�ف ي والاإ

ــد�ف الم
ط  تدهــور الحيــاة الاجتماعيــة هــو تدهــور ال�ش
ــل  ــا أق ــى أنه ــرأة ع ــر إلى الم ــوي، والنظ النس
ء، أقــل كرامــة، وأقــل مكانــة، وأقــل  ي

ي كلّ سش
�ف

أهليــة، وأقــل حريــة، وأقــل حقوقــاً، عــى 
اف المجتمــع بكرامــة مــا للمــرأة،  اض اعــرت افــرت
أو  صالحــة«،  »وزوجــة  أمّــاً  كونهــا  ســوى 
ة«، بحســب المفكــر المــري،  ف العشــري »�ش
المكانــة والاأهليــة  أمــا  مصطفــى حجــازي، 

ــاد. ــرط القت ــا خ ــاواة فدونه ــة والمس والحري

نســان،  نســان والاإ ف الاإ انحــدار العاقــة بــ�ي
والمــرأة،  الرجــل  ف  وبــ�ي  ، والاأنــىش الذكــر  ف  بــ�ي
ي تــردي الحيــاة 

هــو أحــد الاأســباب المهمــة �ف
ي هشاشــة المجتمــع وتفككــه، 

الاجتماعيــة، و�ف
بــدءاً من تــردي حيــاة الاأ�ة وهشاشــتها وتلككها، 
وهــي أحــد الاأســباب المهمــة لهــدر كرامــة الرجال 
ي لا 

وحقوقهــم؛ لاأنّ الاســتبداد الســياسي والديــىف
ــتبداد  ــوري؛ فالاس ــتبداد الذك ــن الاس ــل ع ينفص
يعامــل رعايــاه مثلمــا يعامــل الرجــال نســاءهم، 
بحســب تعبــري الباحــث الســوري، جــاد الكريــم 
تأنيــث  المســاواة،  »فــخ  كتابــه  ي 

�ف الجباعــي، 
الرجــل تذكــري المــرأة«. إنّ عــدم إدمــاج حقــوق 
نســان يبقــي بــاب  ي منظومــة حقــوق الاإ

النســاء �ف
ــاً  ــ�ي مفتوح ــب الجن ــ�ي والتعص ف الجن ــري التمي

ف  عــى مراعيــه، وهــذان لا ينفصــان عــن التميري
ف الجنــ�ي  همــا، فالتميــري ي أو غري

ي أو الديــىف
ثــىف الاإ

ف وأقدمهــا،  هــو أســاس جميــع أشــكال التميــري
»الهيمنــة  بدايــات  منــذ  تكريســه  تــم  وقــد 

ــة«. الذكوري

كان  أينمــا  نســان،  الاإ هــو  نســان  الاإ
وكيفمــا كان، انتقــاص أيّ حــقّ مــن حقوقــه 
هــو انتقــاص مــن إنســانيته وكرامتــه، وأيـّـة 
نســانيته؛  لاإ هــدر  هــي  لحريتــه  مصــادرة 
وتقدمهــا،  وتطورهــا  المجتمعــات  فحريــة 
مرهــون وبشــكل حتمــيّ بحرية المــرأة وتطورها 
مجــالات  جميــع  ي 

�ف وانخراطهــا  وتقدمهــا، 
ــة  ــاة، السياســية والاجتماعيــة والاقتصادي الحي
والثقافيــة، ولا تتحقــق حريــة المــرأة إلا إذا 
اتســعت مســاحة الحريــات العامــة، وتعــززت 
إمكانــات التحــوّل الديمقراطي، وقيــم العدالة 
والمســاواة، بذلــك تتســع المســاحة لــكلّ فــرد 
مــن أفــراد المجتمــع )الاأنــىش والذكــر( للتعبــري 
ــا،  ــاع عنه ــكاره والدف ــج أف ــه، وتروي ــن نفس ع
نســان الاآخــر، بغــضّ  وقبــول الفكــر الاآخــر والاإ
النظــر عــن هويتــه، أو هويتهــا، الجنســية، 
السياســية  محمولاتهــا  محمولاتــه/  وعــن 
والدينيــة والقوميــة، لا يتحقــق ذلــك إلّا بدمــج 
ــان  نس ــوق الاإ ــة حق ي منظوم

ــرأة �ف ــوق الم حق
ــان،  ــع كإنس ــى أرض الواق ــرأة ع ــة الم ومعامل
لهــا مــا للرجــل مــن حقــوق، وعليهــا مــا عليــه 

مــن مســؤوليات وواجبــات.
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ي 
يعــىف النســوي؛  ط  الــ�ش تدهــور  إنّ 

ــانية،  نس ــة والاإ وط المدني ــ�ش ــة ال ــور كاف تده
وتدهــور أجيــالٍ تقــوم عــى تربيتهــا امــرأة 
الاأهليــة، لا  ناقصــة  مضطهــدة ومحرومــة، 
ــا لديهــا مــن  ــك زمــام نفســها، لتعطــي م تمل

الاأجيــال. تنشــئة  ي 
إمكانــات �ف
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»امرأة بمئة رجل«.. هل هو مدح لها؟

المنصــات  عــى  نقــرأ  مــا  اً  كثــري
الاجتماعــي  التواصــل  ووســائل  ونيــة  لكرت الاإ
قصصــاً للنجــاح، أمــا مــا يلفــت النظــر ويعلــق 
ي الذهــن منهــا فهــو مــا يتعلــق بإنجــاز امــرأة 

�ف
أو مجموعــة نســاءٍ، أمــا قصــة الرجــل الناجــح 
ي الغالــب، 

أو الشــاب فتمــر مــن أمامنــا، �ف
مــرور الكــرام بحكــم أنهّــا أمــر »متوقــع« لــدى 
تــه«!  العقــل الجمعــي لا يجــذب الانتبــاه »لكرش
والافــت للنظــر أيضــاً أن نقــرأ إمــا تعليقــاً 
ــرأة  ــاح الم ــة نج ــن قص ــور ع ــن المنش أو ضم
بأنهّــا بـ«مئــة رجــل«؛ فهــل الرجــل هــو المثــل 

ــاح؟ ــى للنج الاأع

ــرأة«؛  ــاً أو ام ــد »رج ــم يول ــان ل نس الاإ
«، حســب التعريــف  إنمــا يولــد »ذكــراً أو أنــىش
، أو الطبيعة البيولوجيــة، وكل منهما  الجنــ�ي
الطبيعيــة  الخصائــص  جيناتــه  ي 

�ف يحمــل 
خصائــص  يحمــل  الذكــر  إنّ  أي  لاآخــر؛ 
ــة،  ــص ذكوري ــل خصائ ــىش تحم ــة، والاأن أنثوي
والمجتمــع هــو مــن يجعــل منهمــا »رجــاً 
وامــرأة«، مــن خــال توزيــع الاأدوار والمهــام 
الاجتماعيــة، حســب المــوروث الاجتماعــي 
نجــاب والاأعمــال  التقليــدي الســائد )المــرأة لاإ
ل(  ف ليــة، والرجــل للعمــل خــارج المــرف ف المرف
فليســت كل أنــىش امــرأة، لكــن كل امــرأة هــي 
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ــن كل رجــل  ــر رجــاً، لك ــس كل ذك ، ولي ــىش أن
ــر. هــو ذك

ــا  ضه ي يفرت
ــىت ــة ال ــروق الاجتماعي إنّ الف

ف النســاء والرجــال، ليســت مبنيــة  المجتمــع بــ�ي
ــة أو الجنســية، هــذه  عــى الفــروق البيولوجي
ــة  ــة الاجتماعي ــة التقليدي الفــروق تعــزز الثقاف
ــكل(  ي الش

ــروق �ف ــة )الف ــروق المورفولوجي بالف
 ، ف الجنــ�ي يــر التميــري ف المــرأة والرجــل، لترب بــ�ي
ي 

ثــىف ي أو الاإ
ف العــر�ت الــذي لا يختلــف عــن التميــري

ي أو الطائفــي،  ي – المذهــىب
أو القومــي أو الديــىف

ــوع  ــدر« أو الن ــق مفهــوم »الجن ــا انبث مــن هن
ــك  ــن تل ــات م ــص المجتمع ــي لتخلي الاجتماع
ــة؛ لذلــك يندهــش المجتمــع  النظــرة التقليدي
ــري  ــات غ ــا نجاح ــى أنهّ ــاء ع ــات النس بنجاح
متوقعــة أو طفــرة، حســب النظــرة العامــة 
ــة مــن  ل ف ــا الاأد�ف مرف والســائدة للمــرأة عــى أنهّ

الرجــل.

لقــد اعتــرب ابن رشــد )1126 – 1198( وضع 
ي أي مجتمــع معيــاراً لقــوة المجتمع أو 

المــرأة �ف
ي النــوع 

كان �ف ضعفــه، وأنّ المــرأة والرجــل يشــرت
ــة، وإن  ــة والعملي ــاءات الذهني ــع والكف والطب
ي بعض الخصائــص والوظائف. 

اختلفــت عنــه �ف
ي كانــت تعيشــها النســاء 

دي الــىت وعــزا حالــة الــرت
ــذاك إلى  ــلمة آن ــة المس ــات العربي ي المجتمع

�ف
»تصــورات خاطئــة موروثــة مــن ثقافــة قبليــة 
ــل  ــاب الفضائ ــن اكتس ــرأة م ــرم الم ــة تح أبوي

ق.  والمهــارات بالتعلــم الجــاد والعمــل الخــاَّ
وخلــص إلى أنّ تغيــري هــذه الوضعيــة البائســة 
الخاطئــة  التصــورات  تلــك  تغيــري  ي 

يقتــ�ف
ي لا بــد أن تــورث 

ة ضــد المــرأة، والــىت ف والمتحــري
ــراً  ــاً، نظ ــاً ومعنوي ــاً مادي ــه ضعف ــع كل المجتم

لكــون النســاء يشــكلن أغلبيــة المجتمــع«.
ــذ  ، من ــم يتغــري المؤســف أنّ الوضــع ل
ي 

و�ف طفيفــة  ات  تغــري إلا  رشــد،  ابــن  أيــام 
أوســاط اجتماعيــة وثقافيــة محــدودة. ومــن 
منــا�ة  خطــاب  إلى  الاطمئنــان  الصعــب 
ــل، إلاّ  ــع الرج ــاويها م اف بتس ــرت ــرأة والاع الم
ي الحــدود الدنيــا؛ لاأنّ الاأوســاط المتعلمــة 

�ف
ة عندنــا تقدميــة بالجملــة ومحافظــة  والمســتنري

بالمفــرّق أو بالتجزئــة.

ــة  ــا بـ«مئ الدهشــة لنجــاح المــرأة ووصفه
رجــل«؛ وقــد تزيــد النســبة أو تنقص، هــو تذكري 
رمــزيّ للمــرأة، لا تســتطيع أن تكــون ناجحة بدون 
أن تتصــف بصفــات الرجــل أو تقُــارن به زيــادةً أو 
نقصانــاً، وهــي محــاكاة لنمــوذج الرجــل واقتصــار 
مفهــوم النجــاح عــى نجاحــه، وهــذا أيضــاً مــا 
تظنــه النســاء، فيجعلــن مــن أنفســهنّ نســاءً 
قابــات للتذكــري الرمــزي، والتنكّــر لاأنوثتهــنّ؛ 
أي لمحــاكاة نمــوذج الرجــل، والتماهــي بــه، مــن 
ي المجتمعــات 

جــراء اســتبطان الســلطة الاأبويــة �ف
المــرأة  ال حريــة  ف اخــرت إلى  الذكوريــة، إضافــة 
ــى  ــا ع ي قدرته

ــل �ف ــاواتها بالرج ــتقالها ومس واس
القيــام بمــا يقــوم بــه الرجــل مــن أعمــال وبــكل 

اف  »من الصعب الاطمئنان إلى خطاب مناصرة المرأة والاع�ت
ي الحدود الدنيا«

بتساويها مع الرجل إلاّ �ف
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مــا تــوكل إليــه مــن مهمــات. وهــذا معيــار دارج 
لــدى بعــض الحــركات النســائية، تحــت شــعار: 

ــا أســتطيع .. أن

وللثقافــة التقليديــة أثــر لا يقــل عــن 
ي المحــاكاة 

ي عمليــىت
أثــر الســلطة الاأبويــة �ف

والتماهــي. وحســب المفكــر الســوري جــاد 
الكريــم الجباعــي »إنّ محــاكاة نمــوذج الرجــل، 
ي ذهنهــا، 

عــى نحــو مــا ترســمه كل امــرأة �ف
يقــر معــىف المســاواة عــى المقــدرة؛ أي 
ــدرات  ي الق

ــؤ، �ف ــل التكاف ــاوي«، ب ــى »التس ع
العضليــة والذهنيــة، ولا يتعداها إلى التســاوي 
نســانية  الاإ والكرامــة  الوجوديــة  الفــرادة  ي 

�ف
القانونيــة«.  والاأهليــة  الاجتماعيــة  والمكانــة 
ة للمــرأة بعــد، مثلمــا  ف الاأنوثــة ليســت مــري
ــدر  ــا أي ق ــل، ولا تمنحه ة للرج ف ــري ــورة م الذك
ي امتــاك 

مــن الذاتيــة والخصوصيــة وأي حــق �ف
ــد،  ي تري

ــىت ــة ال ــا الوجه ــه حياته ــا، وتوجي ذاته
لذلــك يكــون نجــاح الرجــل أمــراً طبيعيــاً، 

ــتهجناً. ــراً مس ــرأة أم ــاح الم ونج

ي تحمــل ســائر 
الهويــة الجنســية، الــىت

العنــا� الاأخــرى للهويــة الفرديــة والجمعيــة، 
ــأ  ــن منش ــت م ــذات، ليس ــم ال ــدد معال فتح
ي تشــكيلها 

تتضافــر �ف بــل  بيولوجــي فقــط؛ 
فطريــة  وفســيولوجية  بيولوجيــة  عوامــل 
لاشــعورية  غريزيــة  وعوامــل  ومكتســبة، 

وأخاقيــة. واجتماعيــة  معرفيــة  وأخــرى 

ويمكــن أن يعــزى جانــب مــن الحيــاة 
النوعيــة لاأفــراد أو مســتوى مــن مســتوياتها إلى 
ــة  ــه الطبيعي ــعوري ومحتويات ــتوى الاش المس
ي العوامــل المعرفيــة 

ي تؤثــر �ف
أو الغريزيــة، الــىت

والاجتماعيــة والاأخاقيــة، وتتأثــر بهــا، ولكنهــا 
ــوال.  ــع الاأح ي جمي

ــي، �ف ــا النوع ــزز طابعه تع
ي الحيــاة 

ومــن ثــم فــإنّ مــا هــو نوعــي �ف
ــي أو  ــتوى الطبيع ي المس

ــس �ف ــانية مؤس نس الاإ
دراك البدئيــة والاأنســاق  الغريــزي؛ فنمــاذج الاإ
يــة المتمدنــة،  ي تجاوزتهــا الب�ش

الطبيعيــة، الــىت
ي الاشــعور أو الاوعــي، ويمكــن 

تظــل راســبة �ف
معينــة،  ظــروف  ي 

�ف الوعــي  إلى  تتــ�ب  أن 
ي تحيــط بنــا اليــوم؛ إذ يشــعر الاأفــراد أنّ 

كالــىت
ــة. ي كل لحظ

ــر �ف ــددة بالخط ــم مه حياته

التاريخــي  التطــور  إلى  نظرنــا  فــإذا 
ف  ــراه يمــر بكثــري مــن مراحــل التميــري للمــرأة، ن
ي كرسّــت خضوعهــا وتبعيّتهــا 

والاســتغال، الــىت
للرجــل، وإن كانــت قــد قامــت حــركات تحرريــة 
تطالــب بتحــرر المــرأة مــن جميــع أشــكال 
ف والاســتغال والعنــف، ونيــل حقوقهــا  التميــري
ي 

ــا�ف ــزال تع ــرأة لا ت ــل، إلاّ أنّ الم ــوة بالرج أس
ي كثــري مــن 

مــرارة النظــرة الدونيــة إليهــا، �ف
والناميــة؛  منهــا  المتقدمــة  المجتمعــات، 
ي يمــنُّ عــى المــرأة بمقــولات  فالمجتمــع العــر�ب
ــع..  ــف المجتم ــرأة نص ــة )الم ــة محض ذكوري
تزيــد  وأخت...الــخ(  وأم  زوجــة  المــرأة 
مــن إخضاعهــا وولائهــا وتبعيّتهــا وامتنانهــا 

»وصف المرأة أنهّا بمئة رجل تذك�ي رمزيّ لها أنهّا لا تستطيع 
أن تكون ناجحة بدون أن تتصف بصفاته«
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ــر والاأب والاأخ  ــزوج الذك ــر، وال للمجتمــع الذك
ــاءة  ــت عب ــواء تح ــا إلى الانض ــر، وتدفعه الذك

الذكــورة والاحتمــاء بهــا.

وقــد أخــذت المــرأة نفســها تتصالــح 
اتهــا  نظري عــى  فتمارســه  الــولاء  هــذا  مــع 
ــا  ــا، وبناته ــا لاأبنائه ي تربيته

ــاء، أو �ف ــن النس م
ي ذكــورة مبكــرة، وتعلــم  خاصــة، فتمنــح الصــىب
وقــد   ، الصغــري للذكــر  أعمــى  ولاءً  الفتــاة 
 ، ي

ــب الاأفغــا�ف تطــرق إلى هــذا الموضــوع الكات
ي روايتــه »ألــف شــمس 

، �ف ي
الحســيىف خالــد 

ف كيــف تنتقــم الاأم مــن زوجهــا  قــة«، وبــ�ي م�ش
عــي عــن طريــق التنكيــل بابنتهــا،  غــري ال�ش

وتعنيفهــا جســدياً ولفظيــاً.

بالموازنــة  تــر�ف  لا  ة  البصــري المــرأة 
ــة رجــل« فهــو  ــة: »المــرأة الناجحــة بمئ القائل
ف ظالــم للنســاء والرجــال، ظالــم للمــرأة  تميــري
بإســقاط صفــة الذكــورة عــى أنوثتهــا، وظالــم 
ــرأة  ــن ام ــانيته إلى 1% م ــض إنس ــل بتخفي للرج
ــاوت،  ــل التف ــة لا تقب ــانية صف نس ــة. الاإ ناجح
نســانية، المــرأة الناجحــة  ي الاإ

فــا تفــاوت �ف
ي تختــار عملهــا اختيــاراً حــراً، وتؤديــه 

هــي الــىت
بإتقــان، بحســب اســتطاعتها، والرجــل الناجــح 

ــك. كذل

ي 
ي عملي�ت

»للثقافة التقليدية أثر لا يقل عن أثر السلطة الاأبوية �ف
المحاكاة والتماهي«
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»رجم ثريا«.. متى تتوقف المرأة عن 
دفع ضريبة التخلف والاستبداد؟

إيــران  ي 
�ف ســامية  الاإ الثــورة  أحدثــت 

العــام 1979؛ دويــاً ثقافيــاً وسياســياً، تــردّد 
العــرب  ف  المثقفــ�ي مــن  ة  كــرش لــدى  صــداه 
، مــن أمثــال  ف ف الاأوروبيــ�ي وبعــض المثقفــ�ي
ه، لظنّهــم أنهّــا ثــورة  ميشــيل فوكــو وغــري
شــعبية عى اســتبداد الشــاه وطغيانــه وتبعيته 
يــن. ، كمــا أوهمــت كثري يــالىي مرب للغــرب الاإ

وشــعاراتها  بلغتهــا  اســتقطبت،  كمــا 
 ، ســام الســياسي الدينيــة بعــض جماعــات الاإ
ي حمــاس والجهــاد 

ف وحركــىت كالاإخــوان المســلم�ي
أخــرى،  فلســطينية  وفصائــل  ســامي،  الاإ

ي 
إضافــة إلى جماعاتهــا الخاصــة، كحــزب الله �ف

ــا. هم ــراق وغري ــان والع لبن

ــا  ــض معالمه ــت بع ــا إن اتضح ــن م لك
اليــة  الليرب القــوى  بتصفيــة  الظاميــة 
تــوده(،  )حــزب  اكية  والاشــرت والديمقراطيــة 
إلى  بســعيها  ثــم  الثــورة،  ي 

�ف شــاركت  ي 
الــىت

ســامي، الذي  »تصديــر الثــورة« إلى العالــم الاإ
ــض  ــة، انف يراني ــة الاإ ــرب العراقي ي الح

ترُجــم �ف
 ، ف ف العــرب والاأوروبيــ�ي عنهــا معظــم المثقفــ�ي
ي نقدهــا، 

وبــدأت تظهــر أعمــال أدبيــة وفنيــة �ف
ــا«. ــم ثري ــم »رج ــا فيل ــن أبرزه م
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ــى  ّ ع ي
ــىف ّ مب ي

ــرا�ف ــم إي ــا« فيل ــم ثري »رج
ــن  ــة م ي قري

ــا �ف ــرت أحداثه ــة، ج ــة واقعي قص
ت�بــت  »كوبــاي«،  تدعــى  طهــران  ريــف 
ي 

القصــة مــن إيــران عــن طريــق صحفــي إيــرا�ف
ي ســاهيب جــام«، روتها 

فرنــ�ي هــو »فريــدو�ف
لــه ســيدة شــجاعة هــي »الزهــراء«، كانــت قــد 
وعــدت ابنــة أختهــا المغــدورة »ثريــا«، أن 
يعــرف العالــم بقصتهــا، وقــد تكــون تســمية 
ــاه  ــة الش ــم زوج ــى اس ــدورة ع ــة المغ البطل
اطــورة ثريــا( إشــارة إلى روح الانتقــام  مرب )الاإ

ــق«. ــوري »الفاس اط مرب ــد الاإ ــن العه م

، تداولتــه  الفيلــم مــن إنتــاج أمريــ�ي
الســينما الغربيــة منــذ العــام 2008، ثــم بــدأت 
الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  تداولــه  ي 

�ف
نــت، إلى أن وصــل إلى بعــض دور  نرت وشــبكة الاإ
ي البلــدان العربيــة، وقــد منعتــه 

الســينما �ف
ــا. بعضه

العــام  ي 
�ف ذنــب  بغــري  ثريــا  رجُمــت 

ي 
شــباع رغبــة زوجهــا الذكوريــة �ف 1988؛ فقــط لاإ

ة مــن طهــران، عاصمة  الــزواج مــن فتــاة صغــري
الثــورة، ولاأنهّــا رفضــت الــزواج المؤقــت )زواج 
المتعــة( مــن المــا، الــذي يمثــل الســلطة 
ي طهــران، فتواطــأ الــزوج والمــا 

المركزيــة �ف
ي عقوبتهــا 

الــىت »الزنــا«  تهمــة  تلفيــق  عــى 
اف  واعــرت الــزوج  باتهــام  وحبكهــا  الرجــم، 

ــزور. ــهود ال ض وش ــرت ي المف
ــزا�ف ال

الفيلــم  ي 
�ف بــارزة  شــخصيات  خمــس 

تتمحــور حولهــا الاأحــداث: ثريــا، وخالتهــا 
الزهــراء، والمــا، والــزوج، ورئيــس البلديــة 
)رمــز الســلطة السياســية المتحولــة إلى أداة 
ــية  ــا أدواراً أساس ــب كله (، تلع ــالىي ــدي الم بأي
ي زمــان الاأحــداث ومكانهــا.

ي الحيــاة العامــة �ف
�ف

ف  ولكــن مــا هــذه الاأدوار؟ الــزوج يبــرت
ــد  ــو الوحي ــواه، فه ــى ه ــه ع ــا، ليطاوع الم
ــاً،  ــجيناً جنائي ــيخ كان س ــرف أنّ الش ــذي يع ال
ــل  ــا لتقب ف المســكينة ثري ــرت ــا( يب والشــيخ )الم
ف ترفــض يتهمهــا  بالــزواج المؤقــت منــه، وحــ�ي
البلديــة  ورئيــس  والشــيخ  والــزوج  بالزنــا، 
ــا معــه  ــا ومــن اتهمــت بالزن معــاً يهــددون ثري
ــرأة واحــدة )الزهــراء(  ــا، وام اف بذنبهم ــرت لاع
ي وجــه الســلطة، فتنكــ�.

تحــاول أن تقــف �ف

»لا تكــذب وأنــت تحمــل القــرآن بيدك«؛ 
هــذا مــا قالتــه »الزهــراء« للمــا )الشــيخ(، 
نفــذ  ف  وحــ�ي والوعيــد،  بالتهديــد  فأجابهــا 
تهديــده برجمهــا قــال عــى المــاأ: »نحــن ننفــذ 
ــة: الله  ــل القري ــع أه ــف جمي ع الله«، فهت �ش

ــدام. ــدام، إع ، إع ــرب أك

جعــل الفيلــم مســألة اضطهــاد المــرأة 
وإذلالهــا وإباحــة قتلهــا موضوعــه الرئيــس، 
ي 

واتخــذ مــن الرجــم، غــري المعمــول بــه �ف
كمــا  والاســتبداد،  للتعســف  رمــزاً  الواقــع، 

شباع رغبة زوجها  يرانية ثريا العام 1988 فقط لاإ »رجُمت الاإ
الذكورية بالزواج من فتاة تصغرها سناً«



18

 ُّ تغــري إلى  الرشــيقة  شــارة  الاإ ي 
�ف ــق  وُفِّ أنـّـه 

ــذي  ــون ال ــن ســلطة القان ــادئ الســلطة )م مب
ــات  ف والمواطن ــ�ي ــع المواطن ــى جمي ــ�ي ع ي
الجلــد  ي 

عقوبــىت مــن  ويخلــو  بالتســاوي، 
ي 

ــىت ــالىي التعســفية ال والرجــم( إلى ســلطة الم
ــالىي  ــام، وإلى أنّ الم س ــم الاإ ــونها باس يمارس
ــع مجــالات  ي جمي

ــا �ف ــد العلي صــارت لهــم الي
 . ي

الحيــاة، عــى الرغــم مــن ســقوطهم الاأخــا�ت
ــه  ض أن ــرت ــذي يف ــم، ال ــار الرج ــه اخت ــا أن كم
ي والزانيــة، بغيــة إبــراز بعــض 

عقــاب للــزا�ف
الحيــاة  ي 

�ف والاســتبداد  الظاميــة  جوانــب 
ســامية. الاجتماعيــة والسياســية بعــد الثورة الاإ

ولــم يهمل الفيلــم نقد صــورة المجتمع 
الــذي جرتّــه الثــورة إلى مســتنقع التعصــب 
الســيناريو  كاتــب  لكــن  والفســاد،  والعنــف 
ا ولــو إشــارة إلى أن  ومخــرج الفيلــم، لــم يشــري
اء،  الرجــم والجلــد غــري معمــول بهمــا إلا افــرت
وطــاً صارمــة  ط �ش ي اشــرت

لاأن النــص القــرآ�ف
اً جــداً، إن  ــه عســري ــا، تجعــل إثبات ــات الزن ثب لاإ
ــض  ــت بع ــك اكتف ــتحياً، لذل ــل مس ــم نق ل
المجتمعــات بغســل عــار الزانيــة بالــدم وفــق 
ف«، وهــذا النــوع مــن  مــا ســمي »جريمــة الــ�ش

ــزال ســارياً. »الرجــم« لا ي

عــى الرغــم مــن أنّ الرجــم غــري معمول 
ــاد  ــري اجته ــري )والتفس ــب التفس ــإنّ كت ــه ف ب
يف  ي( تبيحــه، بموجــب حديــث نبــوي �ش بــ�ش
ف الثانيــة والثالثــة  ي تفســري الاآيتــ�ي

، فقــد جــاء �ف
ــدوا  ، فاجل ي

ــزا�ف ــة وال ــور: »الزاني مــن ســورة الن
كل واحــد منهمــا مئــة جلــدة، ولا تأخذكــم 
ي ديــن الله إن كنتــم تؤمنــون بــالله 

بهمــا رأفــة �ف
واليــوم الاآخــر، وليشــهد عذابهمــا طائفــة مــن 
ــدود الله  ــن ح ــد م ــم ح «، أنّ الرج ف ــ�ي المؤمن
ي بالرجــم، 

مــع أن الاآيــات القرآنيــة لا تقــ�ف
هــذا قــد يفــ� وضــع الاأحاديــث عــى لســان 
يــر سياســات  ي عليــه الســام إمــا لترب النــىب
ــا لاإحــكام الســيطرة عــى عقــول  الحــكام وإم
المــرأة  عــى حســاب  النــاس وضمائرهــم، 

ــة. ــات الذكوري ــح المجتمع ائ ــف �ش أضع

لا تختلــف قصــة »ثريــا« عــن قصــة 
ي 

ــىت ة ال ــات الشــهري ــة الرياضي ــا«، عالم »هيباتي
ســحلها أعــوان الكنيســة منــذ قــرون أمــام 
عامــة المجتمــع آنــذاك، فهــي تثبت أن النســاء 
ــة النظــام  ــنّ إن خرجــن عــن طاع يجــب قتله
بحجــة  الرجــال  وضعــه  الــذي  الاجتماعــي 
ــة، مهمــا بلغــن مــن العلــم،  يعــة الديني ال�ش
ي 

ومهمــا بلغــن مــن مراتــب أخــرى، فهــنّ �ف

»لا تختلف قصة »ثريا« عن »هيباتيا« عالمة الرياضيات 
ي سحلها أعوان الكنيسة منذ قرون«

ة ال�ت الشه�ي

ي الذي جرتّه 
يرا�ف »نقد فيلم »رجم ثريا« صورة المجتمع الاإ

الثورة إلى مستنقع التعصب والعنف والفساد«
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أحســن الاأحــوال »حريــم«، ومفردهــا »حرمــة« 
أي: »مــا لا يحــلّ انتهاكــه مــن ذمــةٍ أو صحبــة 

ــم. ي المعاج
ــا ورد �ف ــك« كم ــري ذل أو غ

حضــارة  ي 
�ف بــدأت  الحريــم  ثقافــة 

ــام عــى المــرأة كي  ي فرضــت اللث
ــىت الفــرس؛ ال

ــب  ــها، حس ــة بأنفاس ــار المقدس ــس الن لا تدن
تعبــري الدكتــور محمــد شــحرور مــروراً بحكــم 
ف امــرأة  ــ�ي ي أعدمــت خمســة ماي

ــىت الكنيســة ال
عــى مــدار ثاثــة قــرون، فليــس غريبــاً أن 
بلــدٍ يحمــل ثقافــة غابــرة  ي 

ترُجــم امــرأة �ف
ــت  ــرأة، وإن ادع ــس الم ــل وتدن ــدس الرج تق

ــك. ــاف ذل خ
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حتى متى يترصد »شهريار« المرأة 
العربية باسم الشرف؟

ليســت  المــرأة  موضــوع  ي 
�ف الكتابــة 

بالجديــد، فمنــذ عقــود طويلــة، إن لــم نقــل 
ي موضــوع المــرأة 

منــذ قــرون؛ وبــاب البحــث �ف
أمــام  مفتــوح  العامــة  الحيــاة  ي 

�ف ومكانتهــا 
والحــوار  للنقــاش  والمفكريــن،   ، ف الباحثــ�ي
الحيــاة  ي 

�ف مشــاركتها  وكذلــك  والجــدل، 
الاجتماعيــة - الاقتصاديــة والثقافية والسياســية 
ــام،  ــه ع ــة بوج ــات كاف ي المجتمع

ــة �ف والديني
ي المجتمعــات التقليديــة، بوجــه خــاص.

و�ف

الدراســات والبحــوث  اهتمــت  فقلمــا 
المتعلقــة بتحــرر المــرأة بأثــر اضطهــاد النســاء 
، وحيــاة الاأ�ة  ي حيــاة الفــرد، الذكــر والاأنــىش

�ف

ي قواعــد بنــاء الســلطة وطبيعــة 
والمجتمــع، و�ف

الدولــة، اهتمامهــا بوصــف مظاهــر الاضطهــاد 
بهــا.  والتنديــد  الحقــوق  مــن  والحرمــان 
ــع  ــباب القم ــن أس ــث ع ــت بالبح ــا اهتم وقلم
والاضطهــاد والحرمــان، اهتمامهــا بـــمزاعم 
ســام«، وهــي لــم تتعــد  ي الاإ

»حريــة المــرأة �ف
ــة. ــة الاجتماعي ــوص إلى الممارس ــض النص بع

ي ماهيــة 
لــذا لــم تنتــه إلى بلــورة رؤيــة، �ف

تقمــع وتضطهــد وتحــرم،  ي 
الــىت الســلطة، 

وتوزيعهــا  وأنســنتها  دمقرطتهــا  وجــوب 
ي الاأ�ة 

نــاث، �ف ف الذكــور والاإ توزيعــاً عــادلاً بــ�ي
والمجتمــع والدولــة، ولــم تدمــج قضيــة المرأة 
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ي مبــادئ 
نســان، ولا �ف ي منظومــة حقــوق الاإ

لا �ف
المواطنــة المتســاوية. لذلــك تحولــت القضيــة 
، بتعبــري  إلى شــعار وأدلوجــة، أو إلى طــو�ب
عبــد الله العــروي، الــذي ربــط قضيــة الحريــة 
ــية. ــاوز الاأرثوذكس ، وتج ــياسي ــاح الس بالاإص

ي مجتمعاتنــا لــم يتغــري 
 وضــع المــرأة �ف

ي المجتمعــات 
إلاّ قليــاً قياســاً بوضــع المــرأة �ف

النظــام  مــن  انطلقنــا  فــإذا  المتقدمــة، 
ف أنــه مــا زال قائمــاً عــى  الاجتماعــي، يتبــ�ي
ف الاأنــىش  يــة والتفاضليــة بــ�ي ف الاأعــراف التميري
ــل  ف الرج ــىش �ش ــرب الاأن ــا زال يعت ــر، وم والذك
ــذا  ــر ه ــا ينظ ة، ف ــري ــة أو العش ف العائل و�ش
قدراتهــا  أو  المهنيــة  كفاءتهــا  إلى  النظــام 
الذهنيــة، المســاوية لكفــاءة الرجــل وقدراتــه. 
فهــو  المجتمعــات  هــذه  ي 

�ف القانــون  أمــا 
امتــداد للعــرف الاجتماعــي والســلطة الدينيــة 
ــر  ف الذك ــ�ي ف ب ــري والسياســية القائمــة عــى التمي
الــذي  والاأنــىش أيضــا؛ً فالعــرف الاجتماعــي 
ــوازى  ف، يت ــ�ش ــة ال ــرأة بحج ــل الم ع قت ّ

ــ�ش ي
يعــة،  ي نظــر فقهــاء ال�ش

مــع وجــوب رجمهــا �ف
ي التخفيــف مــن عقوبــة 

ويتــوازى مــع القانــون �ف
ي 

المنــا�ف الفعــل  أو  ف  الــ�ش بحجــة  القاتــل 
ــم أنّ العــرف الاجتماعــي  للحشــمة، مــع العل
كمــا  الرجــل  يحاســبان  لا  ي 

الديــىف والفهــم 
ي 

يحاســبان المــرأة عــى تلــك الاأفعــال الــىت
يعدهــا العــرف والقانــون الذكــوري أفعــالاً 

ــائنة. ش

ي المجتمعــات الذكوريــة 
ف �ف ليــس للــ�ش

وثقافتهــا مــن معايــري أهــم وأســمى مــن ولايــة 
الرجــال عــى النســاء والســيطرة عليهــن، وهــذا 
ممــا يدعــو إلى التســاؤل: هــل اســتقال المــرأة 
ف  وحريتهــا وولايتهــا عــى نفســها تثلــم �ش
ة، وتحــط مــن شــأنهما؟  ف العشــري الرجــل و�ش
أ خلف  ي تختــىب

وهــل الهيمنــة الذكوريــة هي الىت
ي نالــت فيها 

وصــف المجتمعــات الغربيــة، الــىت
المــرأة حريتهــا واســتقالها وجميــع حقوقهــا، 
ي 

�ف الاآن  يســعى  فهــو  ؟  ي
الاأخــا�ت بالانحــال 

ــى  ــل ع ــوق الرج ــيخ تف ــة إلى ترس ــك الثقاف تل
ي عــى 

المــرأة، بــل يســعى إلى النكــوص الاأخــا�ت
ــة  ــية والاقتصادي ــتويات )السياس ــع المس جمي
والاجتماعيــة والدينيــة والثقافيــة(؛ أي نكــوص 
ــه بقــرون،  ــا قبل إلى عهــد الحكــم الكنــ�ي وم
ي مختلــف البلــدان العربيــة، قتــل 

فقــد تكــرر �ف
ف. النســاء بحجــة الدفــاع عــن الــ�ش

قُتلــت  الكنــ�ي  الحكــم  عهــد  ي 
�ف  

والفيلســوفة  الرياضيــات  عالمــة  »هيباتــا« 
ي ســحلها أتبــاع الكنيســة أمــام 

ة، والــىت الشــهري
ف  أفــراد المجتمــع آنــذاك، ليــس بحجــة الــ�ش
ــراد  ــتنري أف ــن أن يس ــاً م ــا خوف ــب، إنمّ وحس
المجتمــع مــن علمهــا واســتنارتها، وحفاظــاً 
ــار،  ــن الانهي ــية م ــلطة الكنس ــة الس ــى هيب ع
ليثبتــوا لهــم ولهــنّ أنّ النســاء هــنّ نســاء 
ــة النظــام  ــنّ إن خرجــن عــن طاع يجــب قتله
الاجتماعــي الــذي وضعــه الرجــل، مهمــا بلغــن 

»قلما اهتمت الدراسات والبحوث المتعلقة بتحرر المرأة بأثر 
ي حياة الفرد والاأسرة والمجتمع«

اضطهادها �ف
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مــن العلــم، ومهمــا بلغــن مــن مراتــب أخــرى، 
ــا  ــم«، مفرده ي أحســن الاأحــوال »حري

ــنّ �ف فه
»حرمــة« والحرمــة هــي: »مــا لا يحــلّ انتهاكــه 
ي 

مــن ذمــةٍ أو صحبــة أو غــري ذلــك« كمــا ورد �ف
ــة. ــة العربي ــوس اللغ قام

ي حضــارة الفرس؛ 
ثقافــة الحريــم بدأت �ف

حيــث فرضــت عــى المــرأة اللثــام كي لا تدنــس 
تعبــري  حســب  بأنفاســها،  المقدســة  النــار 
مــروراً بحكــم  الدكتــور »محمــد شــحرور« 
ف امــرأة  ــ�ي ي أعدمــت خمســة ماي

ــىت الكنيســة ال
عــى مــدار ثاثــة قــرون، منهــنّ الطبيبــات 
ي الرياضيــات والفلــك، ومحبــات 

وعالمــات �ف
للطبيعــة، وفنانــات، وذلــك بتهمــة الســحر 
والشــعوذة كمــا ورد عــى لســان »دان بــراون« 
ي 

«، وكمــا ورد �ف ي
ي روايتــه »شــيفرة دافنــ�ش

�ف
حكايــات »ألــف ليلــة وليلــة« قتــل الكاتــب 
جميــع الفتيــات انتقامــاً لذكــورة شــهريار، ثــم 
ي 

ــة باســتنارة »شــهرزاد« وأعادهــا �ف ــذ البقي أنق
ــم«. ــت »الحري ــاف إلى بي ــة المط نهاي

عقــول  ي 
�ف يكمــن  زال »شــهريار«  فمــا 

ات مــن النســاء  يــن مــن الرجــال والكثــري الكثري
ــاء  ــل النس ــالات قت ى ح ــرف ــذا؛ ف ــا ه إلى يومن
ي المناطــق 

هــا �ف ف وأكرش تــزداد بحجــة الــ�ش
يــزداد  إذ  مســلحة،  نزاعــات  تشــهد  ي 

الــىت
ة  ــة والعشــري ــة والعائل ــراد بالطائف تشــبث الاأف
ــوروث  ــق بالم داد التعل ف ــري ــرب، ف ــاء الح ي أثن

�ف

ــأن تســع  ــه، وتقــول الاإحصائيــات ب والعمــل ب
ي إحــدى المحافظــات الســورية 

ــن �ف نســاء قتل
خــال عــام 2020، مــع العلــم أنّ عــدد ســكان 
ــمة،  ــون نس ــف ملي ــاوز نص ــة لا يتج المحافظ
ف عــى هــذا  فــإذا اســتمرت جرائــم الــ�ش
المتخلفــة، سنســجل  ي مجتمعاتنــا 

النحــو �ف
رقمــاً قياســياً وندخــل كتــاب »غينــس« وبذلــك 
ي الســلطة 

ــا عــى الكنيســة �ف ــد تفوقن نكــون ق
الموكولــة إلى رجالنــا الاأكارم.

الســلطة الاجتماعيــة والســلطة الدينيــة، 
ي 

ف �ف
ّ ي تمــري

همــا امتــداد للســلطة السياســية، الــىت
ف الرجــل والمــرأة، فتعتــرب المــرأة  قوانينهــا بــ�ي
نصــف الرجــل، ونصــف مواطنــة، لكــن عندمــا 
ف؛ تكــون المــرأة هــي  يتعلــق الاأمــر بالــ�ش

ة بعنفوانهــا. ــة بأكملهــا والعشــري العائل

القيــود الاجتماعيــة الصارمــة أو المورثة، 
ف وضعيــة عامــة  يجــب أن تسُــتبدل بهــا قوانــ�ي
تــ�ي عــى  جميــع أفــراد المجتمع بالتســاوي، 
وة والجــاه،  ف بســبب القــوة والــرش وبــا أي تميــري
ي أو 

ي أو العــر�ت
ف الجنــ�ي أو الديــىف أو التميــري

ــم الاجتماعيــة العامــة  ، مــع أنّ القيَ الســياسي
ــا  ــا أنهّ ــات، كم ــة المجتمع ي غالبي

ــابهة �ف متش
القيــم  مفهــوم  تحــت  جميعهــا  تنــدرج 
ــات  ي المجتمع

ــدث �ف ــا ح ــذا م ــانية، وه نس الاإ
لكــن  القانــون.  يســودها  ي 

الــىت المتقدمــة 
ــا  ــت فيه ي ضعف

ــىت ــرة، ال ــات المتأخ المجتمع

ي مجتمعاتنا لم يتغ�ي إلاّ قليلاً قياساً بوضعها 
»وضع المرأة �ف

ي المجتمعات المتقدمة«
�ف
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قــوة الاأعــراف والعــادات والتقاليــد، وخضعت 
لاســتبداد المحــدّث؛ صــارت كالغــراب الــذي 
ــيته  ــ�ي مش ــل، فن ــية الحج ــد مش أراد أن يقلّ

ــن مشــية الحجــل. ــم يتق ول

بالاســتبداد  المحكومــة  المجتمعــات 
ــوازع  ــي وال ــوازع الاجتماع ــا ال ــف فيه ، يضع
ــق  ــاً، ولا تطب ي عموم

ــا�ت ــوازع الاأخ ي وال
ــىف الدي

ــاء،  ــة إلّا عــى الضعف ف الوضعي ــ�ي ــا القوان فيه
الحريــة،  عــدو  الحــق،  عــدو  »المســتبد 
وقاتلهمــا، والحــق أبــو البــ�ش والحريــة أمهــم، 
يعلمــون  لا  نيــام  أيتــام  صبيــة  والعــوامّ 
شــيئاً، والعلمــاء هــم أخوتهــم الراشــدون، 
إن أيقظوهــم هبــوا، وإن دعوهــم لبــوا، وإلا 
فيتصــل نومهــم بالمــوت«، حســب تعبــري 

. ي الكواكــىب

ي المجتمعات الذكورية وثقافتها من معاي�ي 
ف �ف »ليس لل�ش

أهم وأسمى من ولاية الرجال على النساء«
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جدلية الذكورة 
والأنوثة ..إلى متى؟

ــان  ــكان بيولوجي ــورة؛ ش ــة والذك الاأنوث
مــن أشــكال الطبيعــة الحيــة، ولــكلّ منهمــا 
ــر  ي كلّ ذك

ــودة �ف ــص موج ــن الخصائ ــة م جمل
لكــنّ  الحيــة،  الكائنــات  مــن  أنــىش  كلّ  ي 

و�ف
ــ�ش بأنفســهم،  ي أنشــأها الب

ــىت المجتمعــات ال
ــن  ــت م ــة؛ جعل ــات الحي ــة الكائن ــاف بقي بخ
ــدّ هــذا  ــىش امــرأة ومــن الذكــر رجــاً، وامت الاأن
ف آخــر، مــن خــال الوعــي  ف إلى تميــري التميــري
حــدّدت  ي 

الــىت النمطيــة  والاأفــكار  الجمعــي 
ف الرجــل والمــرأة، عــى أســاس  الفــروق بــ�ي
تلــك  جميــع  وارتكــزت  محــض،  بيولوجــي 
ي عنــد الذكــر 

يــا�أ ف الاأفــكار عــى الشــكل الفري
ــم  ي جس

ــر �ف ــاز آخ ــه كأي جه ــع أن ، م ــىش والاأن

نتــاج  (؛ بــل هــو مكمّــل لاإ نســان )ذكــر وأنــىش الاإ
ــه. ــة في ــة الحيوي الطاق

ف الاأنــىش والذكــر  الفــروق الشــكلية بــ�ي
ي أعلــت 

تنحــو باتجــاه الاأفــكار الاجتماعيــة الــىت
مــن شــأن الذكــورة، ووصفــت المــرأة بالســلب 
ــا معقــولات  ــاً بأنهّ عــى أســاس عضــوي، علم
أوليــة للمفهــوم البيولوجــي؛ لعلــم حضــوري 
ــاج إلى كاشــف أو برهــان عــى وجــوده،  لا يحت
إلاّ  التصديــق،  أو  التشــكيك  يســتوجب  ولا 
ي 

�ف تجمّعــت  ي 
الــىت الاجتماعيــة  العوامــل  أنّ 

جــورج  طرحهــا  كمــا  الذكوريــة،  المركزيــة 
، جعلــت مــن العلــم الحضــوري  ي

طرابيــ�ش
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علمــاً حصوليــاً امتــدّ بالنقــص البيولوجــي، عى 
ي العقــل والديــن 

اض وجــوده، إلى نقــص �ف افــرت
ــع بالفضــاء  ــا مــن التمت ــد المــرأة، وحرمانه عن
ــه الرجــل؛ فنحــن إذاً  ــع ب ــذي يتمت ي ال

نســا�ف الاإ
أمــام أحــكام وتصنيفــات ذكوريــة تنبثــق منهــا 

ــف. ــا المواق ي عليه
ــىف ــكام وتنب الاأح

ــنّ نفــس الرجــل  ، لك ــىش ي كلّ رجــل أن
»�ف

ف المبــدأ  كانــت م�حــاً لــراع شــبه أبــدي بــ�ي
ي 

الفعــل �ف ف  بــ�ي المؤنــث،  المذكــر والمبــدأ 
 » ف القبــول بالعالــم«. »الاأنــىش العالــم وبــ�ي
ــة  ــورة ذهني ــل »ص ــس الرج ي نف

ــة �ف البيولوجي
الحضــور، فهــي »نرسيســته، جنّيــة  دائمــة 
ــي  ؛ إذ ه ي

ــ�ش ــري طرابي ــب تعب ــه«، بحس إغرائ
مــن  الرجــل  يــرى  ي 

الــىت الســاكنة  ة  البحــري
ــدأ مــوت  ــا يب ــا جرحــه الفاغــر، مــن هن خاله
ــه جســد خارجــي  ــت ل ؛ وينب جســده الداخــىي
ء  ــىي ــمٌ م ــه، عال ــن خال ــم م ــر إلى العال ينظ
بالنســاء، »الارجــل هــو المؤنــث أو بالاأحــرى 

المخنــث«.

ي 
مــن هــذه النقطــة أيضــاً تبــدأ المــرأة �ف

البحــث عــن بديــل لاأنوثتهــا المســتلبة؛ فيــدور 
ــا؛ً حيــث  ف أنوثتهــا اجتماعي الــراع بينهــا وبــ�ي
ي الاأيديولوجية 

لــة مــن المــرأة �ف ف الرجــل أعــى مرف
، فتتجــه  ي

الاجتماعيــة الرثــة، بحســب طرابيــ�ش
ثبــات وجودهــا المســتلب،  نحــو الرجولــة لاإ
ــورة  ــر الذك ــا عن ي داخله

ــي �ف ــاول أن تنم تح

الموجــود بحالتــه الطبيعيــة، لتصبــح ذكــراً 
فــاً بــه اجتماعيــاً، تثبــت هويتهــا الجنســية  مُعرت
ي 

�ف أي  الاأحــوال؛  مــن  حــالٍ  ي 
�ف المضطربــة 

ي إلى 
ــ�ف ي تف

ــىت ــة ال ــة المجتمعي ــاب العدال غي
ــرأة،  ــل والم ف الرج ــ�ي ــة ب ــي للعاق ــقٍ أفق نس
ف الذكــورة  وتلغــي وهــم التناقــض المطلــق بــ�ي
والاأنوثــة؛ الــذي أرســته الهيمنــة والســلطة، 
لتكويــن هويــة المجتمــع الجنســية، تقــول 
: »..اضطراب الهوية الجنســية،  ف ميليســيا هايرف
ــا  ــها بأنه ــف نفس ــى تعري ــىش ع أي إ�ار الاأن
ي التحــول إلى ذكــر، أو العكــس، 

ذكــر ورغبتهــا �ف
يجــب أن تقــوم دليــاً، لا عــى نســبية الفــروق 
فقــط، بــل عــى وحــدة الاأنوثــة والذكــورة 

ــاً«. أساس

ويعلــق بيــري بورديــو بقولــه: »ليــس مــن 
قبيــل الصدفــة أن تتســلح فرجينيــا وولــف 
ك مــا تســميه بـ«الســلطة  عندمــا ترغــب أن تــرت
التنويميــة للهيمنــة« معلقاً بمماثلــة إثنوغرافية، 
تربــط توليديــاً فصــل النســاء بطقــوس مجتمــع 
متقــادم Archaique«، فتقــول: »مــن المحتّم 
أن نعتــرب المجتمــع مثــل مــكان للتآمــر يبتلــع 
امــه  رات احرت الاأخ الــذي يملــك الكثــري منّــا مــرب
ض مكانــه ذكــراً  ي الحيــاة الخاصــة، ويفــرت

�ف
ــية،  ــة قاس ــر وقبض ــوت مزمج ــاً ذا ص متوحش
والــذي يرســم بالطبشــور إشــارات عــى الاأرض 
بطريقــة صبيانيــة لخطــوط الفصــل الصوفيــة 
يــة  ي تثّبــت فيهــا الكائنــات الب�ش

تلــك الــىت

ي أنشأها الب�ش بأنفسهم بخلاف بقية 
»المجتمعات ال�ت

الكائنات الحية جعلت من الاأن�ش امرأة ومن الذكر رجلاً«
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ي تلك 
بطريقــة جامدة ومنفصلــة واصطناعية. �ف

ي طقوســه الصوفيــة، 
الاأمكنــة يســتمر الذكــر �ف

وقــد تحــى بالذهــب والاأرجــوان... فيمــا نحــن 
ل العائلــة، مــن  ف ي مــرف

نســاؤ«ه« يغُلــق علينــا �ف
ي أيّ 

ــاركة �ف ــا المش ــموحاً لن ــون مس دون أن يك
ي يتشــكل منــه 

مــن المجتمعــات العديــدة الــىت
مجتمعــه«.

تلتقــي نســاء وولــف مع »حريــم« فاطمة 
ي 

ي لــم يغــب عــن أدبياتهــا، إلا �ف
، الــىت المرنيــ�ي

صفحــات قليلــة، مفهــوم الحريــم: »الحريــم 
ي 

، هندســته المعماريــة تتــوزع �ف ي
مفهــوم مــكا�ف

ــويّ مســترت  ّ أنث : فضــاء داخــىي ف ــ�ي ف اثن قســم�ي
الســيد،  ماعــدا  الرجــال  كل  عــى  ومحــرمّ 
ــا  ــوح عــى كل الرجــال م وفضــاء خارجــيّ مفت

عــدا النســاء«.

إنّ لــبّ المســألة؛ هــو تســلط الرجــل 
عــى المــرأة وإخضاعهــا لمشــيئته؛ وتســلط 
الرجــال والنســاء؛  مــن  ة  الكــرش القلــة عــى 
ي مجتمعــات خضعــت بكاملهــا للســلطات 

�ف
ي القهــر والاســتبداد، 

ــة المســتمرة �ف الديكتاتوي
(، مقهــور ومهــدور،  نتــاج إنســان )ذكــر وأنــىش لاإ

ــازي. ــى حج ــري مصطف ــب تعب بحس

ف مجرديــن للســلوك  وصــف يونــع نمطــ�ي
بالجنوســة  ف  متواشــج�ي ليســا   ، ي

نســا�ف الاإ
ــة  ابطي ــدأ الرت ــروس، وهــو مب ي ــة؛ الاإ يحي الت�ش

»relatedness« الاأنثــوي، واللوغــوس؛ وهــو 
الذكــوري،  الموضوعــي  الاهتمــام  مبــدأ 

الســلوك. مبــدأي  همــا  واعترب

ــع،  ــره يون ــذي ابتك ــة ال ــوم الاأنثوي مفه
نهجــه،  نهجــوا  أو  خطــاه،  ــموا  ترسَّ ومــن 
يســاعدنا عــى تفريــق »المبــدأ الاأنثــوي« عــن 
ــي  ــة »ه ــة؛ فالاأنوث ــطحي لاأنوث ــور الس التص
ي 

الــىت ابطيــة،  للرت الاأصليــة  النمطيــة  القــوة 
تحملهــا النســاء، )أو تكــون أظهــر لــدى النســاء 
ي تجــذب 

منهــا لــدى الرجــال(، القــوة الــىت
ــاس  ــاس وتربطهــم معــاً. ففــي معــراج الن الن
ــال  ــل الرج ــة »Wholeness« يتكام ــو الكلي نح
ــل  ي نفوســهم، وتتكام

ــوي �ف ــب الاأنث ــع الجان م
ي نفوســهن«، 

النســاء مــع الجانــب الذكــوري �ف
اض أنّ الذكورة  بحســب يونــع. هــل يمكــن افــرت
ف  ف العمليتــ�ي ــب، وأنّ هاتــ�ي ــل والاأنوثــة تركِّ تحلِّ
ف تقــوم بهمــا المــرأة، مثلمــا يقــوم بهمــا  اللتــ�ي
الرجــل تــدلان عــى تكامــل الاأنوثــة والذكــورة، 
ف  ي تعــ�ي

ــىت ــط ال اب ــوة الرت ــة هــي ق أم أنّ الاأنوث
ــن؟ ي للكائ

ــذا�ت ــم ال ــق التنظي نس

»مفهوم الاأنثوية الذي ابتكره يونع ومن تبعوه يساعدنا على 
تفريق »المبدأ الاأنثوي« عن التصور السطحي للاأنوثة«
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هل الاغتصاب حادث عارض 
في مجتمعاتنا؟

ــا  ــل أن يســتفز بعضن ــن المحتم ــات م ب
ــا، أو  ي مجتمعاتن

« �ف ــىش ــة »أن ســماع ولادة طفل
أن تســتنفر مشــاعرنا خوفــاً عــى مــا ســتاقيه 
بطفولتهــا أو صباهــا مــن أهــوال ومعاملــة 
مشــينة، فســماعنا لكلمــة اغتصــاب؛ تحفــر 
ــم، فكيــف  ــاً مــن الاأل ي نفوســنا مجــرىً عميق

�ف
ــات  ــاب طف ــن اغتص ــا ع ــمعنا أو قرأن ــو س ل
ســبع  أو  الخمــس  أعمارهــنّ  تتجــاوز  لا 
ســنوات؟!! هــل بلغــت مجتمعاتنــا هــذا الحــد 
ــار  ــىت ص ي ح

ــو�ف ي والقان
ــا�ت ــل الاأخ ه ــن الرت م

الاغتصــاب حادثــاً عارضــاً يمــر مــن أمــام 
القانــون مــن دون أن ينُظــر إليــه بعمــق، ومــن 
ّ والجســدي  ه النفــ�ي دون أن يحســب تأثــري

عــى الضحيــة، وبالتــالىي عــى المجتمــع بشــكل 
ــذا  ــة وراء ه ــباب الكامن ــي الاأس ــا ه ــام؟ فم ع

ي مجتمعاتنــا؟
ي �ف

الانحــراف الاأخــا�ت

ــا  ــة، إنهّ الاغتصــاب؛ ليــس جريمــة فردي
جريمــة مجتمــع موبــوء بالتخلــف والجهــل 
ــعى  ــون لا يس ــة قان ، جريم ــ�ي ــرض النف والم
ف  لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة بــ�ي
الاأنــىش والذكــر، جريمــة الســلطة السياســية 
نســان المحكــوم بالقهــر،  ي تســتبد بالاإ

الــىت
تحكــم  ي 

الــىت الدينيــة  الســلطة  واســتبداد 
ــة  ــك الجريم ــل تل ــى مث ــرت ع ــت والتس بالكب
ــعور  ــف ش ي تضُع

ــىت ــة ال ــن الفضيح ــاً م خوف
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الاأمــة، جميــع تلــك الســلطات، هي المســؤولة 
الجرائــم  انتشــار  عــن  كاملــة  مســؤولية 
وانحــراف الشــباب الضائــع نتيجــة اســتبدادها 
ــا  ــاً إليه ي قهــره وتهميشــه، مضاف

والاســتمرار �ف
المجتمــع الــذي يضــع قوانينــه الجائــرة بحــق 
ــول  ــر بالق ــق للذك ــى الح ــذي أعط ؛ وال ــىش الاأن

ــة. ــمع والطاع ــىش بالس ولاأن

المتخلفــة  المجتمعــات  بــىف  تــزال  لا 
ــا  ــة، وثقافته ــة الذكوري ــى البطريركي ــة ع قائم
بالاأنــىش  اف  الاعــرت عــن  بعيــدة  المعرفيــة 
وحقوقهــا وعــى أنهّــا كيــان حــر ومســتقل 
بذاتــه، تلــك الثقافــة بعيــدة عــن حمايتهــا 
ي 

مــن الاعتــداءات والانتهــاكات، ولا ســيما الــىت
والاســتغال  والاغتصــاب  التحــرش  تشــمل 
.. إلــخ، فالطفلــة جــىف المريــة،  الجنــ�ي
ي التونســية، بالاإضافة إلى 

ومهــا العراقيــة، وأمــا�ف
ي 

الفتيــات اليافعــات مثــل ســارة الســعودية الىت
ي هــي ركن من 

قُتلــت أثنــاء تأديتهــا الصــاة الــىت
أركان الديــن، وإ�اء الفلســطينية، وســاندي 
ــاب أو  ــن لاغتص ــن تعرض ــورية، جميعه الس
ي ســلوكهن عــى أنـّـه 

التحــرش أو الاشــتباه �ف
ة  ف العائلــة والعشــري لا يتمــاسش مــع قوانــ�ي
والاأمــة، منهــنّ مــن قتلــن بأيــدي أقربائهــن 
ت العائلــة عــى  الذكــور ومنهــنّ مــن تســرت
ــوه  ــن التش ــها م ــى نفس ــاً ع ــنّ خوف اغتصابه

ــط. ــىش فق ــط بالاأن ي المرتب
ــا�ت الاأخ

ــاً  ــة أيض ــات المتقدم ــو المجتمع لا تخل
مــن الانحــراف والجرائــم؛ وهــذا مــا أشــار إليــه 
عــدد كبــري من علمــاء الاجتمــاع، فذهــب عالم 
ــة  ــز، إلى دراس ي غدن

ــو�ف ، أنت ــهري ــاع الش الاجتم
ف  المنحرفــ�ي ونمذجــة  وتحليلــه،  الانحــراف 
قابلــة  نمــاذج  أنهّــم  عــى   ، ف والمجرمــ�ي
لاســتقطاب مــن لديــه القابليــة لانحــراف، 
هــذا  دراســة  صعوبــة  مــن  الرغــم  عــى 
ه، فيعــرفّ الانحــراف  المفهــوم، حســب تعبــري
»عــدم  أو  الامتثــال«  »عــدم  أنـّـه:  عــى 
الانصيــاع« لمجموعــة مــن المعايــري المقبولــة 
ي الجماعــة أو 

لــدى قطــاع مهــم مــن النــاس �ف
المجتمــع؛ »ولا يمكــن أن نضــع خطــاً واضحــاً 
ــن  ف م ــ�ي ف المنحرف ــ�ي ــع ب ي أي مجتم

ــاً �ف وفاص
ف مــن جهــةٍ أخــرى.. وينبغــي  جهــة والممتثلــ�ي
ــيّ الانحــراف والجريمــة  شــارة إلى أنّ مفهوم الاإ
ي المعــىف والاأثــر 

ف �ف ف ومتطابقــ�ي ابطــ�ي ليســا مرت
ف  ابطــ�ي ــان مرت ــد يكون ــا ق ــج، رغــم أنهّم والنتائ

ف أحيانــاً«. ومتداخلــ�ي

ي أنّ الناظــم الاجتماعــي هــو 
هــذا يعــىف

ي وليــس قانونيّــاً، يســتطيع أن 
ناظــم أخــا�ت

ــرف  ــس كل منح ــراف، ولي ــى الانح ــب ع يعاق
هــو مجــرم، لكــن قــد يقــود الانحــراف إلى 
ــن المخــدرات، عــى  ــة؛ كمدم ــكاب الجريم ارت
ــب،  ــل ويغتص ــن أن يقت ــال، يمك ــبيل المث س
ــي  ــار الاجتماع ــم أو المعي ــذا الناظ ــر ه ويتأث

»لاتزال ب�ف المجتمعات المتخلفة قائمة على البطريركية 
اف بالاأن�ش  الذكورية وثقافتها المعرفية بعيدة عن الاع�ت

وحريتها وحقوقها«
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عــى  والنفــوذ  والقــوة  الســلطة  بتوزيــع 
ف الانحــراف  الخارطــة الاجتماعيــة؛ فالفــرق بــ�ي
والمجتمعــات  المتقدمــة  المجتمعــات  ي 

�ف
المتخلفــة؛ أنّ الاأولى لا تتســرت عــى الاعتداءات 
أولاً، وتحرِّمهــا أخاقيــاً ثانيــاً، وتجرِّمهــا قانونيــاً 
ثالثــاً، وتعاقــب المعتديــن عقوبــات رادعــة 
ف تتســرت المجتمعــات التقليديــة  ي حــ�ي

رابعــاً، �ف
عــى  كتمانهــا  وتفــرض  الاعتــداءات،  عــى 
ــن  ــاً م ــة، أو خوف ــلطاتها الناعم ــا، بس الضحاي
الفضيحــة، وتكتفــي بتجريمهــا أخاقيــاً، عــى 
ي 

ــاً، �ف ــا قانوني ــد النظــري، دون تجريمه الصعي
ــو  ــر ه ي الاأم

ــا �ف ــر م ــالات، وأخط ــم الح معظ
ــا  ــكات الضحاي ــداءات وإس ــى الاعت ــرت ع التس

ــاب. ــن العق ــن م ــاء المعتدي وإعف

إنّ الكشــف عــن العيــوب والاأمــراض، 
ي تصيــب الجســم الاجتماعــي، فتهــدد 

الــىت
الاأخاقيــة،  مناعتــه  وتضعــف  ســامته، 
فتفضــح الاعتــداءات، أو تعلنهــا عــى المــاأ، 
ــوه أو  ــا مارس اف بم ــرت ــراد إلى الاع ــو الاأف وتدع
بمــا مــورس عليهــم مــن اعتــداءات، يحــرر 
ــي  ــري الجمع ــرر الضم ــة ويح ــر الفردي الضمائ
ــه  ــدي بفعلت ف المعت ــرت ــب أن يع ــاً، فيج أيض
ف المعتــدى  ف أو يعــرت اجتماعيــاً كمــا تعــرت
ي بعــض 

عليهــا أو عليــه، لاأن الاغتصــاب يقــع �ف
الاأحيــان عــى الاأنــىش والذكــر، لا يكــون اعتــداء 
ــا،  ــه أو عليه ــدى علي ــدٍ ومعت ــود معت إلا بوج
ف  ــ�ي ــن هات ــداء م ــة الاعت ــب معالج ــك تج لذل

ف معــاً، وإلا تظــل الاعتــداءات وآثارهــا  الزاويتــ�ي
جــزءاً لا يتجــزأ مــن البنيــة المعرفيــة والثقافيــة 
المعتــدي  مــن  لــكل  والنفســية والاأخاقيــة 
ــكلة  ــل المش ــه، وتظ ــا أو علي ــدى عليه والمعت
ــاً  ــا قانوني ــكوتاً عنه ــة ومس ــة مطموس الاأخاقي
الرغــم  عــى  ودينيــاً،  واجتماعيــاً  وسياســياً 
ي المؤسســات 

مــن انتشــارها بشــكل أو بآخــر �ف
ي 

الثقافيــة والتعليميــة والسياســية والدينيــة و�ف
ــاب،  ــن بالاغتص ــم يك ــل، إن ل ــالات العم مج
ي البلــدان 

ة، وتــزداد �ف فالتحــرش موجــود وبكــرش
ــوريا  ــل »س ــة مث ــات داخلي ــهد نزاع ي تش

ــىت ال
ي غــري مــكان مــن العالــم.

والعــراق واليمــن« و�ف

المجتمعــات  إنّ  القــول؛  خاصــة 
المحكومــة بالاســتبداد، يضعــف فيهــا الــوازع 
ي 

ــوازع الاأخــا�ت ي وال
ــىف ــوازع الدي الاجتماعــي وال

ــة  ف الوضعي ــ�ي ــا القوان ــق فيه ــاً، ولا تطب عموم
ــق،  ــدو الح ــتبد ع ــاء، »المس ــى الضعف إلاّ ع
ــو البــ�ش  ــة، وقاتلهمــا، والحــق أب عــدو الحري
والحريــة أمهــم، والعــوام صبيــة أيتــام نيــام 
لا يعلمــون شــيئاً، والعلمــاء هــم أخوتهــم 
الراشــدون، إن أيقظوهــم هبــوا، وإن دعوهــم 
ــوا، وإلا فيتصــل نومهــم بالمــوت« حســب  لب
ي كتابــه الاأشــهر 

ي �ف تعبــري عبــد الرحمــن الكواكــىب
ــتبداد«. ــع الاس »طبائ

»المجتمعات المحكومة بالاستبداد يضعف فيها الوازع 
ي عموماً«

ي والاأخلا�ت
الاجتماعي والدي�ف
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هل المرأة أكثر استجابة للخطاب 
الديني من الرجل؟

إنّ معيــار تقــدم مجتمــع مــا أو تخلفــه؛ 
هــو نظرتــه إلى المــرأة وطريقــة تعاملــه معهــا 
وتفهمــه لقضاياهــا عــى أنهّــا مســاوية للرجــل 
ي الحقــوق المدنيــة: الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

�ف
ي 

ي الحقــوق السياســية، وكذلــك �ف
والثقافيــة و�ف

ــة،  ــات القانوني ام ف ــة والالرت ــات الاأخاقي الواجب
فمــن البديهــي والثابــت أنّ جميــع الاأفــراد 
المجتمعــات  كافــة  ي 

�ف وذكــوراً(  )إناثــاً 
التفكــري  طرائــق  ي 

�ف ومختلفــات،  مختلفــون 
دراك والفهــم، ومــدى الاســتجابة لاأفــكار  والاإ
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أو  الاجتماعيــة  منهــا  ســواء  والمعتقــدات، 
الدينيــة أو السياســية، عــى الرغــم مــن ترابــط 

ــدات. ــكار والمعت ــذه الاأف ه

ــاه ينطــوي عــى  الســؤال المطــروح أع
ــاب  ــتجابة للخط ــرش اس ــاء أك اض أنّ النس ــرت اف
ي وأكــرش تأثــراً بــه مــن الرجــال. ومــن 

الديــىف
يمــان؛ لاأنــه مــن  ي مســألة الاإ

الصعــب الجــزم �ف
ي الســلوك 

، ولا يتجــى إلا �ف قضايــا الضمــري
ف الاأفــراد، لكــن الرائــز  والعاقــات المتبادلــة بــ�ي
ي 

الاأســاسي هــو مــا يقدمــه الخطــاب الديــىف
ف يحــض  لــكل مــن الرجــال والنســاء، ففــي حــ�ي
النســاء عــى العفــة والطاعــة والتمــاس مرضــاة 
ــاء  ــى النس ــال ع ــلطة الرج ــزز س ــل، يع الرج

ــاث. ن ــى الاإ ــور ع والذك

فقــد اعتــادت المجتمعــات المتأخرة عى 
ــكالها؛  ــا وأش ــع أنواعه ــلطة بجمي ــس الس تقدي
الســلطة العائلية، والســلطة الدينية، والسلطة 
ي 

السياســية، ومــن ثــم، الســلطة الذكوريــة الــىت
ــذ آلاف  ــة من ــات الاأبوي ــذه المجتمع ــم ه تس
، وكل مــن يعــارض تلــك الســلطات  ف الســن�ي
أو ينقدهــا يعُتــرب عاقــاً، وزنديقــاً، وخائنــاً، 
ف  حــ�ي المــرأة  عــى  يقــع  الاأكــرب  والحيــف 
ــام الاأول،  ي المق

ــة �ف ــف الســلطة الذكوري تخال
بيــة الاجتماعيــة ومــن بعدهــا  كمــا اعتــادت الرت
الاأجيــال  ف  تلقــ�ي عــى  التعليميــة،  النظــم 
ــكالها،  ــة أش ــلطة بكاف ــوع للس ــئة الخض الناش

ف الاأنــىش والذكــر، ممــا تكــرسّ  ف بــ�ي والتميــري
ي ذهنيــة الاأفــراد وبالتالىي 

ف �ف وتجــذّر هــذا التميــري
ي الذهنيــة المجتمعيــة.

�ف

ــلطة  ــاب س ــو خط ي ه
ــىف ــاب الدي الخط

هــي  الدينيــة  والســلطة  عــام،  بوجــه 
دعامــة الســلطة السياســية وعمــاد الســلطة 
اضــات  افرت طياتــه  ي 

�ف ويحمــل  الذكوريــة، 
ــان لا  ــر الاأدي ــأنّ جوه ــلمات ب ــبقة أو مس مس
ات الزمانيــة  يمكــن تعديلــه حســب المتغــري
ــوء  ــى ض ــات؛ وع ــدى المجتمع ــة ل أو المكاني
ــرش اســتجابةً  ــون النســاء أك هــذا الخطــاب تك
لــه مــن الرجــال؛ لاأن الديــن مــن وجهــة نظــر 
كمــا  تمامــاً  بالخــاص،  وعــد  هــو  النســاء 
ي نظــر الفقــراء والطبقــة 

كانــت الشــيوعية �ف
ــاء إلى  ــر النس ــك تنظ ــة إلى ذل ــة، إضاف العامل
اف  ــرت ــد لاع ــبيل الوحي ــه الس ــى أن ــن ع الدي
مطيعــات،  بنــات  الاجتماعيــة:  بأهليتهــنّ 
فاضــات،  وأمهــات  مصونــات،  وزوجــات 
فخــروج  بالجنــة،  موعــودات  وجميعهــنّ 
المــرأة عــى الاأوامــر والنواهــي الدينيــة، مثــل 
ــراف  ــد والاأع ــادات والتقالي ــى الع ــا ع خروجه
ــاً  ــول ديني ــري مقب ــر غ ــذا الاأم ــة، وه الاجتماعي
ــاً، ويعرضهــا لعواقــب وخيمــة، مــن  واجتماعي
ف والكرامــة حــىت مــن  ثــم يجردهــا مــن الــ�ش
قِبــل بنــات جنســها، ويمكننــا القــول إنّ تديــن 
النســاء وامتثالهــنّ لاأوامــر والنواهــي الدينيــة، 
ــة  ــات مــن المجتمــع عــى تربي جعلهــنّ مؤتمن

»اعتادت المجتمعات المتأخرة على تقديس السلطة بجميع 
أشكالها العائلية والدينية والسياسية والذكورية«
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إلى  إضافــة  والمجتمــع،  والبنــات.  الاأولاد 
الاأولاد  نشــوز  مســؤولية  يحملهــنّ  الاأزواج، 
والبنــات أكــرش مــا يحمــل تلــك المســؤولية 
ي الديــن 

للرجــال. أمــا الرجــال فــا يــرون �ف
عــى  والســيطرة  الســلطة  لتعزيــز  أداةً  إلاّ 
ــك  ــنّ، لذل ــة عليه ــة والقوام ــاء، والوصاي النس
ــة  ف بالذكوري ــ�ي ــة خطــاب المتدين يتســم غالبي
ف  دومــاً، باســتثناء التقــاة مــن الرجــال والمؤمنــ�ي
ــلوكهم  ي س

ــم �ف ــى إيمانه ــن يتج ــاً، والذي حق
ي 

. بالرغــم مــن تأكيــد الخطــاب الديــىف ي
الاأخــا�ت

ــاواة  ــى المس ــمية، ع ــة الرس ــات الديني والجه
ي الحقــوق المدنيــة؛ إلاّ 

ف النســاء والرجــال �ف بــ�ي
أنّ واقــع الحــال لا يقــول ذلــك، وإلّا لمــاذا مــا 
ــز الدفــاع عــن حقــوق المــرأة  ــرى مراك ــزال ن ن
ف ضــد  ــري ــرات مناهضــة التمي ــا، ومؤتم وحريته

هــا؟ المــرأة، وصيحــات التحــرر وغري

بمــا  النســاء  عــى  قوّامــون  »الرجــال 
فضّــل الله بعضهــم عــى بعــضٍ وبمــا أنفقــوا 
ات  مــن أموالهم«، )النســاء 34/4(. مــع المتغري
ــة  ّ الزمــن، مــن حداث ــت مــع تغــري ي حصل

ــىت ال
ــل النســبية  ــرص العم ــادة ف ــع زي وتطــور، وم
ــزال تخضــع  ــا ت ــا م ــري أنه ــرأة، غ المتاحــة للم
دون  خرجــت  وإن  عليــه،  الــزوج  لموافقــة 
اً  ف موافقــة الــزوج أو الاأب أو الاأخ تعُتــرب نــا�ش
ــة  ــكل قيم ــاً، ف ــة اجتماعي ــري مطيع ــاً، وغ ديني
ي 

ــرام �ف ــة، )الح ــة اجتماعي ــا قيم ــة تقابله ديني

ــرر  ــع(، فتح ي المجتم
ــب �ف ــه العي ــن يقابل الدي

المــرأة اقتصاديــاً مــن وجهــة نظــر الديــن 
ــاء  ــزوج وإع ــة ال ــن طاع ف ع ــ�ي ــروج مب ــو خ ه
ي هــي أقــل مــن الرجــل 

ــىت مــن شــأن المــرأة ال
بدرجــة، بــل بدرجــات؛ وقــد ذكــر المركــز 
ــا  ــورة نادي ــرأة أن الدكت ــوق الم ــري لحق الم
رشــاد والتوجيه  رجــب الســيد، رئيســة قســم الاإ
الاأ�ي بمركــز معوقــات الطفولــة بجامعــة 
الاأزهــر تــرى: »أن اســتقال المــرأة الاقتصــادي 
وخروجهــا للعمــل هــو وراء معظــم المشــاكل 
الزوجيــة، بعــد أن كان الــزوج هــو حيــاة المــرأة 
كلهــا، وأن اســتقال المــرأة اقتصاديــاً هــو تمرد 
عــى زوجهــا«. ويقــول المــودودي: »إن خــروج 
ف  ــلم�ي ــاء المس ــاد نس ــو انقي ــل ه ــرأة للعم الم
ــرأة دوراً  ــاء الم ــة، وإن إعط ــد غربي ــو تقالي نح
 ، ي

الــذا�ت اســتقالها  يرســخ  رئيســياً  إنتاجيــاً 
وهــو تجــاوز للنظــرة التكوينيــة للمــرأة« وعــى 
ــض  ــام بع ــة وقي ــار البطال ــن انتش ــم م الرغ
ــن،  ــن وأزواجه ــى أطفاله ــاق ع نف ــاء بالاإ النس
ــاء  ــان النس ــون لا يمنح ــة والقان يع إلاّ أن ال�ش
حــق القوامــة عــى أزواجهــن أو حــق الوصايــة 

ــن. ــى أطفاله ع

ورة  الصــري بــأن  القــول  إلى  نخلــص 
والاجتماعيــة  السياســية  التاريخيــة؛ 
للمجتمعــات  والثقافيــة  والاقتصاديــة 
ي ركنــت المــرأة جانبــاً وأقصتهــا 

المتخلفــة؛ الــىت

ي هو خطاب سلطة بوجه عام، والسلطة 
»الخطاب الدي�ف

الدينية هي دعامة السلطة السياسية وعماد السلطة 
الذكورية«



33

عــن المســاواة بالرجل، وشــوهت وعيهــا لذاتها 
ــاً دون  ــزال حائ ــا للرجــل، لا ت وعــززت تبعيته
ــا  ــة واعتباره ــة العبودي ــن ربق ــرأة م ــرر الم تح
لــة الاأشــياء والعبيــد منــذ أرســطو إلى وقتنا  ف بمرف
الراهــن، وكان هــذا عامــاً مــن عوامــل تأثرهــا 
ي واســتجابتها لســطوة القيــم 

بالخطــاب الديــىف
الاجتماعيــة والدينيــة عــى حــد ســواء. فالديــن 
ي  ــىب ــدي الرجــال، يل ــذي هــو أداة ســلطة بأي ال

تــوق النســاء إلى الخــاص.
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النسائية الجهادية.. هل هي حقاً 
ظاهرة عابرة؟

ــة«  ــائية الجهادي ــرة »النس ــف ظاه تتّص
بالغمــوض؛ لذلــك يبقــى الحديــث عنهــا شــائكاً 
منــذ  التاريخــي  تطورهــا  بســبب  ومعقّــداً، 
ظهــور الحــركات الجهاديــة، بــدءاً بتنظيــم 
القاعــدة ووصــولاً إلى تنظيــم داعــش؛ بــل منذ 
ف وانتشــارها. نشــوء جماعــة الاإخــوان المســلم�ي

وأحــد أســباب غمــوض هــذه الظاهــرة؛ 
هــو عــدم الاهتمــام بهــا، واعتبارهــا ظاهــرة 
هامشــية، طارئــة وعابــرة، وحســبانها مجــرد 
ف يمكــن  ي حــ�ي

هامــش للتنظيمــات الجهاديــة؛ �ف

ف  ســامي�ي ّ نظــرة الاإ ــن تغــري اً ع ــري اعتبارهــا تعب
المتشــددين إلى دور المــرأة؛ فكيــف انتقلــت 
المــرأة الجهاديــة مــن الــدور الثانــوي بصفتهــا 
ومربيــة  ل،  ف المــرف وربـّـة  الرجــل،  »حَــرمَ« 
ي الجهاد، 

الاأطفــال، إلى دور يشــبه دور الرجل �ف
ابتــداءً مــن الهجــرة، ووصــولاً إلى الانتحــار، مع 
ف  ســامية المتشــدّدة لا تعــرت أنّ الجماعــات الاإ

ــوق متســاوية للنســاء والرجــال؟ بحق

وكيــف تجــاوزت تلــك الجماعــات قواعــد 
فقهيــة متعــددة حــىت وصلــت المــرأة الجهادية 
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ليــس عــى صعيــد  إليــه،  مــا وصلــت  إلى 
المجتمعــات العربيــة فحســب؛ إنمــا عــى 
ي العالــم؟

ســامية �ف صعيــد المجتمعــات الاإ

العالــم  ي 
�ف عــام  الاإ وســائل  اكتفــت 

ي بوصــف جانــب مــن جوانــب الجهاديــة  العــر�ب
ى »جهــاد النــكاح«، ولــم  النســائية، المســمَّ
ــية وراء  ــية والسياس ــع النفس ي الدواف

ــث �ف تبح
ــر  ــة الغامضــة، وهــذا الاأم ــك الحرك ظهــور تل
ــال  ــرى أنّ الرج ــوري ي ف ذك

ّ ــري ــى تح ــوم ع يق
ف أنّ النســاء؛  ي حــ�ي

مســؤولون عــن أفعالهــم، �ف
ــا. ــنّ، أو ضحاي ــاً عنه ــاركات رغم ــا مش إم

الاأفــكار  اضــات  الافرت هــذه  »وتعــزز 
المقولبــة الخاصــة بالجنســانية، ونتيجــة لذلك 
لا تعــدّ النســاء غالبــاً إرهابيــات محتّمــات، 
ــراد يشــكلن خطــراً، عــى  ــن كأف ولا ينظــر إليه
ــن  ــال تورطّ ي ح

ــور �ف ــن الذك ــنّ م ــرار نظرائه غ
رهــاب«]1[. بالاإ

ف إلى دور  ســامي�ي رغــم انقــاب نظــرة الاإ
، حــىت اليــوم،  ّ المــرأة، إلا أنّ ذلــك لــم يعــرب
ي أســاس هــذه النظــرة؛ إذ إنّ المرأة 

عــن تغــري �ف
الموكلــة  الاأدوار  ي مختلــف 

�ف أداة،  تــزال  مــا 
إليهــا، والطارئــة عليهــا؛ أداة للحفــاظ عــى 
، أو  ــري ــري والتدم ــل والتفج ــوع، وأداة للقت الن

أداة لتأديــة خدمــات لوجســتية، ربمــا أخطرهــا 
ــار؛ فقــد لجــأت  عــام أو الاإخب التجســس والاإ
ــكان  ــري م ي غ

ــمولية �ف ــلطات الش ــم الس معظ
إلى توظيــف النســاء لتأديــة هــذا الــدور، الــذي 
يمكــن أن يتفوقــن فيــه عــى الرجــال، إضافــة 
ــاواة،  ــعار المس ــت ش ــاء، تح ــكرة النس إلى عس
رهابيــة،  ي ذلــك الجماعــات الاإ

ولا تختلــف �ف
ي تجنــد النســاء والاأطفــال عــن النظــم 

الــىت
ــة. رهابي ــلطات الاإ والس

 ، ي هــذا الموضــوع، بجهــد كبــري
بحــث �ف

بقضايــا  المتخصصــان  الاأردنيــان  الباحثــان 
ــو  ــد أب ســامية: محم ــة الاإ ــة والجهادي الاأصولي
ي كتابهمــا 

رمّــان، وحســن أبــو هنيــة؛ إذ تنــاولا �ف
»عاشــقات الشــهادة« دراســة نظريــة وميدانيــة 
الاجتماعيــة  والعوامــل  الظــروف  لمعرفــة 
المحيطــة بالنســاء الجهاديــات، فوجــدا أنّ 
غالبيــة النســاء الجهاديــات حاصــات عــى 
ي التعليم؛ كالطبّ والهندســة 

شــهادات عاليــة �ف
والعلــوم التطبيقيــة، والعلــوم الوراثيــة، وأنّ 
ــد،  ــادي جيّ ــع اقتص ــنّ بوض ــنّ يتمتع معظمه
ــان وجــود  ــه، وقــد كشــف الباحث ــأس ب أو لا ب
لهــذه  خلفيــة فكريــة، أو هويــة إســامية، 
وتنتهــي   ، ي الوهــا�ب بالفكــر  تبــدأ  الظاهــرة؛ 
بالمــرأة الداعشــية والمهاجــرة والانتحاريــة، 
ثــم  »القطبيــة«  الاإخوانيــة  بالحركــة  مــروراً 

»لم تعد حركة الجهاديات تقتصر على معارضة النسوية 
العالمية؛ إنما بدأت بالتمرد على الدور التقليدي للمرأة 

بطريقة مشوّهة«
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النســاء  جعــل  ممــا  الاأفغانيــة،  الحقبــة 
الجهاديــات يعشــقن الشــهادة.

أنّ التطــور  عــى  كلّ ذلــك كان دليــاً 
ســام  ي الاإ

التاريخــي لدور النســاء الجهاديات �ف
قــد تحــوّل مــن الــدور التقليــديّ الــذي لعبتــه 
ســامية؛ أي الــدور  ي الفتوحــات الاإ

المــرأة �ف
، مثــل  ي

ي والتعبــوي أو التحريــ�ف
اللوجوســىت

ســعاف،  ي المعركــة، والاإ
شــحذ همّــة الرجــال �ف

العمــل  إلى   ، ف للمقاتلــ�ي الطعــام  وإعــداد 
ســام  ي تحــت ذريعــة الدفــاع عــن الاإ رهــا�ب الاإ

. ف والمســلم�ي

النســاء  ي 
�ف ي 

الديــىف الفكــر  تأثــري  وكان 
أقــوى مــن الظــروف السوســيولوجية المحيطــة 
بهــن، فأنصــار الجهــاد يــرون أنّ انخــراط المرأة 
ــد  ــو أح ــدو؛ ه ــم الع ــة إذا داهمه ي المعرك

�ف
ــن دون إذن  ــا الخــروج م ــا، ويحــقّ له واجباته
زوجهــا، فحــق الله أولاً، وأن الصحابيــات هــنّ 
ســامية،  ي الدفــاع عــن الدعــوة الاإ

خــري مثــال �ف
ــة. وخــري قــدوة للنســائية الجهادي

اتبعــت  الجهاديــة  النســائية  أنّ  بيــد 
ي قويــت جذورهــا 

أســس الجهاديــة العامــة الــىت
ــة عــى  ، والمبني ي

ــرن المــا�ف ــات الق ي ثمانيني
�ف

عــن  الدفــاع  مبدؤهــا  دينيــة،  أيديولوجيــة 
ســامية ضــدّ الغــرب، باعتبــاره عالماً  الهويــة الاإ
واســعاً وغريبــاً مــن الحداثــة والعولمــة، وبرزت 

ي تلــك الحقبــة مناهضــة 
النســائية الجهاديــة �ف

للنســوية العالميــة، مــع أنّ التناقــض الواضــح 
ــذي  ــل ال ــة الفع ي طريق

ــى �ف ــا يتج ي أهدافه
�ف

ــن  ــد بدّل ــات، فق ــاء الجهادي ــه النس ــوم ب تق
ــات منــازل ومربيــات لاأطفــال،  أدوارهــنّ، كربّ
النســاء  دور  مــع  تتنــا�ف  قتاليــة  بــأدوار 
ــدأ النقــاش والجــدل  ــا ب ــات، مــن هن التقليدي
الجهاديــات،  النســاء  دور  تعريــف  وإعــادة 
ــة  ــى معارض ــر ع ــنّ تقت ــد حركته ــم تع فل
ــة؛ إنمــا بــدأت بالتمــرد عــى  النســوية العالمي
مبــدأ  يخالــف  لا  الــذي  التقليــدي  الــدور 
ــوّهة،  ــة مش ــن بطريق ــة، لك ــوية العالمي النس
ي 

نســان وكرامتــه، وحقّــه �ف ــة بإنســانية الاإ ومخلّ
ــاة. الحي

بــدوره، ســاهم تحّــول ثــورات »الربيــع 
»كفــاح  إلى  ســلمية  ثــورات  مــن   » ي العــر�ب
الجهاديــة،  النســائية  تطــوّر  ي 

�ف مســلّح«، 
ــات المشــاركات  ــت صــور النســاء المنقب و«بات
ي المظاهــرات الاحتجاجيــة مألوفــة، إلّا أنّ 

�ف
ــل  ــد أق ــادة، بع ــورة المض ــوى الث ــتداد ق اش
ي اســتعادة القاعــدة 

، ســاهم �ف ف مــن عامــ�ي
ربيعــاً  ي  العــر�ب العالــم  وبــات  لجاذبيتهــا، 
ــات  ــار الاأدبي ــة إلى انتش ــة«]2[، إضاف للجهادي
ي تعُــزز دور 

الجهاديــة والفقهيــة والفتــاوى الــىت
ي الجهــاد، ودور وســائل التواصــل 

النســاء �ف
الفكــر  نــ�ش  ي 

�ف نشــطت  ي 
الــىت الاجتماعــي 

ــى  ــاء ع ــة النس ــوي عزيم ــذي يق ــادي ال الجه

ي مختلف أدوارها؛ للحفاظ على النوع، أو 
»المرأة ما تزال أداة �ف

، أو لتأدية خدمات لوجستية« للقتل والتفج�ي
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الجهــاد، مــا ســهّل عمليــة ترويــج الاأفــكار 
الســلفية بينهــنّ، وباتــت النســاء تديــر المواقع 
المتطرفّــة،  بالجهــات  الخاصــة  ونيــة  لكرت الاإ
كالنــرة وداعــش، وأكّــدت الاإحصائيــات حــول 
تلــك  مــن   %40 نســبة  أنّ  الموضــوع؛  هــذا 
ف  اوح أعمارهــنّ بــ�ي المواقــع تديرهــا فتيــات تــرت

18 إلى 25 عامــاً]3[.

؛  ف ــام إشــكالية ذات وجهــ�ي إذاً؛ نحــن أم
ي الدفــاع 

: يتمثــل �ف ي ســياسي
الوجــه الاأول ديــىف

ي آن 
عــن الهويــة الدينيــة والهويــة الوطنيــة، �ف

ــدان  ي البل
ــة �ف ــة الديكتاتوري ــدّ الاأنظم ــاً ض مع

: هــو محاولــة إثبــات  ي
العربيــة، والوجــه الثــا�ف

القــرار،  صنــع  أماكــن  ي 
�ف النســائية  الــذات 

ــش  ــذي همّ ــي ال ــام الاجتماع ــة النظ ومواجه
ف  ، وجعلهــنّ يبحــ�ش النســاء، والنظــام الســياسي
ي 

�ف النمطيــة  للصــورة  معاكــس  بديــل  عــن 
مجتمعاتهــن.

ــازم أدوار  ــارة إلى ت ش ــدر الاإ ــا؛ً تج ختام
بــوي؛  ثاثــة للمــرأة: الــدور الدعــوي – الرت
عــى  ســوريا،  ي 

�ف القبيســيات  تمثلــه  الــذي 
عــى  الجهــادي،  والــدور  المثــال،  ســبيل 
تمثلــه  الــذي  الجهــاد؛  أشــكال  اختــاف 
دون  والزينبيــات،  والانتحاريــات  المقاتــات 
الــدارج  بالتعبــري   ، النضــالىي الــدور  إغفــال 

كان  فــإذا   . ف اكي�ي والاشــرت ف  القوميــ�ي عنــد 
ــرأة  ــة الم ــع أنوث ــض م ــادي يتناق ــدور الجه ال
نســانية  وإنســانيتها، تناقضــه مــع القيــم الاإ
نســانية،  كافــة، ويشــكل خطــراً عــى الحيــاة الاإ
ــى  ــورة ع ــلّ خط ــوي لا يق ــدور الدع ــإن ال ف

المعنيــة. المجتمعــات  مســتقبل 

علام بوصف جانب من جوانب الجهادية  »اكتفت وسائل الاإ
ي دوافعه 

ى »جهاد النكاح«، ولم تبحث �ف النسائية، المسمَّ
النفسية والسياسية«


